بحامع! الإمام هرس سعور الاسلامي 
كيّة ا لتعوةولاعلام 


وال] 2 و 
ال لب والسما”م ؛ صد و 
منخلا لكت بالاسنقامه- 


إعرادالطالب 


.حش تكمياىلمرجاة المبحمستر/ضّمالرعوه 
إشراف المإتور 


٠‏ 0 2 و 
رشتر ل ي[لزبير 
لاغ - لرعؤاهض 


(00) 


ب يسم الله الرحمن الرحيم ل 


الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على الهادى النذير محمد 
بن عبدالله الذى أشار السبيل وآوضح الحق لأمته فما ترك خيرا إلا دلها 
عليه ولا شرا إلا ونهاها عنه إبلاغاً لدين الله ورحمة بهذه الآمة التي 
دوعيو أنه اعرسم للجارو لوطه ند 
فمن أعظم نا ايكلن نه المسلمون قديما وحديثا فتنة التصوف هذه الفتنة 
التى ظهرت على الناس بليساس الطهر والعقةهٌ والزهد بيئما هي 
في باطنها تحمل أنواع الشرك والضلال والمروق عن الدين بسلوكيا 
وعقائدها التى ما آنزل الله بها من سلطان , فكانت سبباً من اسبابٍ 
ضلال كثير من الناس بل لعلى لا أبالغ إذا قلت إنها من أسباب هزيمة 
العالم الإسلامي وتآخر المسلمين حي سخرعهم الصوفية لتعظيم زعمائهسا 
وعودتهم على الكسل والميل للدعة بحجة الزهد في الدنيا والاتجاه إلسى 
الله كذبا وبهتانا . وبما أن الله قد تكفل بحفظ كتابه وشرعه 
بخ إنا نحن شزلنا الذكر وإنا له لحافظون )١(4‏ فقد كان من صور هنذا 
الحفظ أن هياً الله فكة من العلماء الذين سخرهم الله للوقوف أمام 
مثل هذه التبيارات الضالة ففتح الله عليهم من معارفة ومكن لهمفنافحوا 


من هذا الدين وأبائى] الحق وردوا الباطل ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيميه 


)) 


الذى نحسبه والله حسيه من أولكك المجددين الذين نص الله يهم 
الإسلام ورد بهم كيد اعداكه فوقف مواقفه المشهورة اأصام اممتححيان 
العقائد والافُّكار الضالةٌ وقارعهم بالحجة المبنية على الكتاب والسنه” 
ومنهم الصوفية الذين نال ابن تيميه بسببهم الكثير من الاذى . 
وبما أن أبن شيميه / حسب اعتقادى / يمثل جامعه علميهة بسعة اطلاعه 
وكثره مؤلفاته الممثله للاتجاه السلفى المعتمد على الكتاب والسشنه 
فقد كنت مهتصٌ بالاطلاع على موّلفاته وكان فيما قرآت كتابه /الاستقامه/ 
الذى نافش فيه بعض عقائد وافكار الصوفية ونظرا لاسلوب شيخ الإسلام | 
فى التوسع والاستطراد فى الكتابه فقد رأيت أن الفاكدة من هذا الكتاب 
لا تتم للكشيرين نظرا لطوله فعزمت على محاولة إبرانز رأى ابن تيميه” 
فى الصوفيهٌ من خلال هذا الكتاب ولكن بعد الدراسات الاولية وإعداد 
خطه البحث وجدت الأمر أكبر مما اتصوره وائه يحتاج الى وقت وجهد 
كبيرين لا املكهما فى الوقت الحاضص وبعد التفكير والمراجعه والاستخارة 
والاستشارة قررت الاقتصار على موضوع واحد من مواضويا”همذا الكتاب ألا وهو 
/السماع/ الذى رأبيت أنه أحدكوسائل الصوفيهة” التى اضملوا يها الئاس 
عن دين الله وتحليل ما حرم الله فبإسم السماع اباحوا الاجتماع من 
أجل الغناء وسمعوا من النساء / الملاح / والصبيان الذين يتمتعهون 
باصوات وصور جميلة والمصيبه” العظمى أنهم جعلوا ذلك عبادة يتقرببون 
بها إلى الله . 


وقد بذلت فى هذا البحث الجهد المستطاع قاصدا من ذلك / ان شاء الله / 


(9) 


اظهار الحق والتيسير على طالب العلم وقد واجهتنى عدة معوبات من 

١ اهمها‎ 

)١(‏ تآخر تسجيلى للبحث فكان الوقت قصيرا لم يمكشى من التوسع فى 
الاطلاع والبحث ٠‏ 

' كشره الاحاديث والتراجم مما اخذ منى الوقت الكثير فى التخريج‎ )١( 
. والبحث عن التراجم‎ 

(؟) عدم توفر مراجع الصوفيه فى الاسواق +والم”تبات العامة لاتمكن من 
ارتيادها وقتا طويلا ٠‏ 

عن أنه مما يسسر لى بعض الصعوبات ما بذله فضيله الاستاذن المشرف 

الد كتور زيدبن عبد الكريم الزيد من توجيهات:شاكرا له ما بذله من جهد 

ووقت فى سبيل استكمال هذا البحث ٠‏ 

هذا وقد حاولت فى هذا البحث ان اقتصر على ابران راق ابن كبميسستحه" 

مع الاستعانة ببعض الافكار المشابهه لرآبيه وبالذات ابن الجوزى وابسن 

القيم / رحمهم الله / سالكا فى ذلك مشهجاً استقرائعيا قدر المستطاع 

مع الاستعانه” بالمناهج الاخرى » شم إنى لم أترجم للشخصيات المشهورة' 

وبالذات الصحابة” ‏ رقى الله عشهم ب الحمغِيين “تنظ ان لعل لا يعرف ٠‏ 

امنا خطتى للبحث فكانت علس النحو التالي ٠‏ 

)١(‏ بدأت كمدخل للبحث بتمهيد حاولت فيه ان اقدم ترجمة موجزةٌ لشيخ 


4 
الاسلام ابن تيمبيه وتعريفا بكتابه “الاستقامه”” وكذلك ترجمة 


للقشيرى وكتايه الرساله بإعتبار أن ابن تيميه إنما شرح بعض 


0) 


نصوص هذا الكتاب . كما أوردت تعريفا للتصوف ونبذة” تاريخيه عن 
نشاته وتطوره 7 

(؟) الفصل الاول وكان عن السماع واقسامة وقد إشتمل على عدة مياحث 
فين 0 


تعريف السماع وأقسامه . 


السماع المشروع وأدلته ٠.‏ 


السماع غير المشروع وحكمه . 
السماع المباح وحكم الشعنر . 
(؟) الفصل الثانى وكان عن السماع الصوفى وقد تضمن البحوث التاليه" .- 
بدابيات السماع وتطوره عند الصوفيهة" . 
به الصوفية وأدلتهم على سماعهم . 
-أحوال الصوفيه عند السماع . 
ما يصحب السماع من مشكرات ٠‏ 
أثر السماع عليهم . 
أقوال مشايخ الصوفيه فى السماع . 
(4) الفصل الثالث ١‏ موقف ابن تيميه” من السماع الصوفى ومن أبحاثه 
١‏ رد ابن تيميه المجمل والمفصل لادلة الصوفيه وبيان الحق ٠‏ 
؟ ‏ المقارنة بين السماع المشروع والسماع الصوفى . 
+ ل توجيه ابن تيمية" لوال مشايخ الصوفية فى السماع . 


الخاتمة”. 


)ه( 


وفي الختام أرجو الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت فيما 
بذلت من جهد والا أكون قد ارتكبت خط في فهم خاطىء لنص من 
آيه أو حديث أو قول معين ٠‏ 
والله المستعان وعليه التكلان ‏ وصلى الله على ثنبينا محمد واله 


وصحبه وسلم ٠‏ 


الف 


تمييبد ٠١‏ 
لما كان هذا البحث يُعنى برأى شبيخ الاسلام ابن تيميه فى إحدى 
مسائل التصوف وهى مسألة السماع والتى ناقشها ابن تيميه' من خلال 
استعراض بعض نصوص الرسالة القشيريهٌ رأيت من واجبى كمدخل لهذا 
البحث إيراد نبذة عن حياة إبن تيمية وعن الرسالة القشيريهومولفها 
الإمام القشيرى وتعريف بكتابه الاستقامه وتعريف التصوف ونشاته 


وتطوره لكى نكون على بينه” عما نتحدث عنه . 


أولا ٠.‏ شيخ الإسلام_ابن_تيميهء . 


2 
هو تفى الدين ابو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 


ولد فى حران )١(‏ يوم 71/1/٠١‏ هاثم إنتقل إلى دمشق بعد ان بلغ من 
العمن سجخ سب ىات.+* 

اشتهر بالنبوغ والحفظ وهو صفير واشتغل بحفظ القرآن والفقه والعربيه" 
فى الصغر وسمحع من أكثر من ماعتى شيخ ٠.‏ 


جده أبو البركات مجد الدين من أكمة المذهب الحتبلى ووالده اله 


)١(‏ بلدة قديمه تقع شمال شرقى تركيا قرب آورفه وهى الآن بلدة"' 
عامره وهى غير حران العواميد فهذه شرقى دمشق وكانت تسمى 
حران المرج ‏ البزار الاغلام العليه فى مشاقِب ابن تيميه تحقيق 


الشاويشى / تله 


لفق 


فضاعل كشيره وله كرسى للتدريس بجامع دمشق وولى مشيخه دار الحديث. 
برجع نسبنه إلى جده الأكبر محمد بن الخضر , وينسب إلى بلدته حسران 
أو إلى قبيلة ثمير . 

يعتبر ابن تيمية من حماة المذهب الحنبلى ومناصريه وإن كان مجتهدا 
يقول بما صح به الدليل عنده وله معارك علميه مع الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين وأصحاب المذاهب والفرق عانى فى سببلها الكثير حيث سجن 
عدة مرات فى مصر والشام بسبب آرائه ومعتقداته , وكانالكثير من 
معارضية يتجنب مواجهته نظرا لما حباه الله من العلم والذكاء بحيث 
تجده يفوق صاحب العلم أو الرأى فى علمه اوازاية لماله من اطلاع 
واسع فى شتى العلوم وله مواقف كشثيره ومناظرات مع المتصوفهٌوالرافضه” 
يطول الكلام لو استعرضنا جائشبا مشها . 

اشتهر بالشجاعة والزهد وسرعة البديهة وجاهد بلسانه وسئائه وقلمه 
وله مواقف مشهوره فى هذا المجال . 

يقول الاستاذ محمد 1 زهرة " إن الصوفييه هم الذين سيطروا على 
السلطان الشاصر فى مصر حتتى غييوه على صديقه ابن تيمية فاجاز اعتقاله 
بالقلعه وخصوصا و آخر ما أخذ عليه هو مسألة القبون وشد اشح 
للمساجد وتلك 20 يعنى بها الصوفيه' " للق 


له موّلفات كثيره تزييد على الماعتين منها ما هو مطبوع ومنها ما هوق 


06 
)١(‏ ابو زهرة ابن تيميه حياته وعصره -2520.؟ 7ب ٠١9‏ . 


(4) 


دخطوط تومل ذلك اث جمع فى التفسير أكثر من ثلاثين مجلدا . ومن 

كتبه الكتاب الذى بين أيدينا ‏ الاستقامةٌ ‏ واقتضاء الصراط المستقيم, 
الكلم الطيب , الفرق| لين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ..... الخ 
وقد جمع له من الفتاوى لم مجلد| (!) , 

ومن عي نا ذكر عنه أنه فى محنته الاولى بمصر لما سجن صنفدعمدة 
كتب ذكر فيها ما احتاج إليه من الاحاديث والآثار وأقوال العلماءواسماء 
المحدثين والمؤلفين وموّلفاتهم وعزا كل شىء إلى ناقله وقائله بالاسم 
وذكر أسماء الكتب التتى ذكر فيها ومواضعها كل ذلك من حفظه لانّه يكبم 
يكن عنده كتاب يطالعه ,2 وقد نقبت وآختبرت فلم يوجد فيها خلل ولا 
توفى ‏ رحمه الله فى السجن بدمشق صباح يوم 'الاثشين ١؟٠/١٠/14لاهدا‏ 


5 عى 
وكان عمره 7 سنه وصلى عليه خلق كشير عدوا بمشات الآلاف (؟) . 


)١(‏ يقول الاستاذ زهير الشاويش : إن هناك الكشير من الفتاوى لم 
يطبع وان عنده جزء كبيرا مخطوطاً منها لم تطبع . 

(؟) انظر البزار الأغلام العليه فى مناقب ابن تيميه 
5 افك قطان ومحمد زين شيخ الاسلام ابن تيميه جهاده ودعوته 


٠ وعقيدته‎ 


محمود الإستنبولى ابن تيميه بطل الإصلاح الدينى ٠‏ 
ابن عبدالهادى العقود الدريهة ٠.‏ 


صلاح الدين المنجد شيخ الاسلام سيرته والحباره عند المؤرخين ٠‏ 


(0) 


ثانيا : كتاب الاستقاممله”.- 


هذا الكتاب من أجل كتب ابن تيمية ويقع فى مجلدين وقد قام 
الدكتور / محمد رشاد سالم - رحمه الله بتحقيقه وطبع فى مجلديسن 
كبيرين مجموع أوراقهما حوالى (460) صفحه , ويتضح من كلام المحقق أن 
ابن تيمية” ألفه فى الفتره” من هم الى و.لاا ه آيام سجنة فى مصر ا 
والموضوع الركيسى للكتاب هو التصوف من خلال استعراض بعض نصوص الرسالة 
القشيريه حيث إستعرض عقائد الصوفيهُ وموضوع السماع عندهم وكذلك بدعة 
الجمال والغيره والرضا والشكر وأختتم الكتاب بفصل عن الأمر بالمصروف 
والنهي عن المنكن . 
وفى فصل السماع ‏ الذى هو موضوع بحثنا ل أورد ابن تيميه فقرات مسن 
أقوال القشيرى وبعض مشايخ الصوفية فى عرضه لهذا الموضوع وشرحها 
مبينا ما فيها من صواب ملتمسًا العذر لما تضمنته من أقوال خاطف -' 
منسوبة رالى الأفاضل من شيوخ الصوفيه رادا للقول الخاطىء الغير محتمل 
للتأويل مستدلا بذلك بالكتاب والسنه وأقوال الصحابه والتابعين وآعئمة 


المذاهب الاربعه المشهوره . 


ثالثا . الرساله القشيريه وموّلفها .+ 


وموّلف الرساله هو ابو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك 


للق 


بن طلحه” النيسابورى القشيرى ولد سنه 5ه فى نيسابور )١(‏ وتوفى 
بها عام ه+64ه وهو عربى من قبيلة قشير بن كعب تتلمذ على يد كثير 
من مشايح التصؤفية* كاين فورك (5) والامفراييك (9) واي :تسن (4) 
الدقاق الذى زوجه ابنته . 

وقد إنتهى الامر بالقشيرى إلى أن يكون من أثمه” الصوفية المشهورين 
وله سه أبناء ساروا على نهجه فى التصوف . 

اما الموّلفات فله عدة موّلفات فى التصوف والادب والتفسير اغلبها 
مخطوط إلا ان رسالته التى إشتهرت (بالرسالةٌ القشيرية) أكثر من غيرها 
ذكر فبيها بعض عفاعد الصوفية وتراجم #المشايخ الصوفيه” المشهورين 


٠. وآخبارهم‎ 


(1) نيسابور أهم مدن خرسان فى وقتها وإحدى مدن إيران الهامه 
فى العصور الوسطى وهي مدينة قديمهة” مقدسة عند الفرس حيك 
يوجد فى تلالها بيت من بيوت الشار المقدسه , والجغرافيون 
العرب يطلقونها على منطقه واسعه” تشمل بخارى وجام وطلوس 
السلمى ‏ طبقات الصوفيه //ره! ٠‏ 

(؟) ابن فورك + هو محمد بن الحسن بن فورك الانصارى الامفهانى 
وهو عالم بالإصول والكلام ومن فقهاء الشافعيه بنى مدرسة 
نيسابور وتوفى سنه 6500به ل الأعلام كالم ٠.‏ 

(+) هو آبو نعيم عبدالملك بن الحسن الاسفراييشى ‏ القشيريله 
ج11 صإو” . 

(4) ابو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى شيخ الصوفيه وأستاذ 


القشيرى توفى سنه 5.غ8ه ا شذرات الذهب 9ر٠14 ٠‏ 


001) 


ويعتبر القشيرى من معتدلى الصوفية' إلا أنه وافق الأشعرية' فى مسآلة 
الصفات خلافا للمشهورين من قدماء مشايخ الصوفيه” وقد آلف الرساله” 
كما يقول محققها ‏ د/ عبدالحليم محمود / عام 89ئوه تصحيحا لاوضاع 
كثيره إنحرفت وبيانا لما ينبغى أن يكون عليه المريد الصادق كما 
بين مبادىء السلوك ومنشاهجه ٠‏ 

ويقول الدكتور/ ابراهيم بسيونى +: إن مقاصد القشيرى من تحرير 
رسالته ثلاثة وجوه هى ١‏ 

9 دفاع عن التوحيد الصوفى وانه نمف التتوطية اة 000 
؟ ل وصل علوم الطريقه” والحقييقه بالشريعة والعقيدة ٠‏ 

 »‏ نفى كل بدعة او ضلاله” عن التصوف والمتصوفه”. 

وقد تُرجمت الرسالهة القشيرية' للفارسية وشرحت عدة شروح وقد قلدام 


بتحقيقها كل من الدكتور / غَبِدالحليم محمود ومحمود بن الشريف فى 


مجلدين يحويان !791 صفحه 0 


3 5 31 
يقول ابن تيميةٌ عن الرسالةٌ ١٠‏ وما ذكره أبو القاسم فى رسالته مسن 
0 5 7 
إعتقادهم واخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين اشياء كثيره 


ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين ٠...‏ إلى أن قال» 


«السس سما 
)١(‏ يقول الاستاذ/ عبدالرحمن الوكيل 6 إن القشيرى الذى يتظاه سر 
بتمجيد السنه هو الذى زعم فى رسالته أن قبر معروف الكرخى يستشفى 
به وتقل قول الكرخى للسقطى : إذا كانت لك حاجه إلى الله فاأقسم 

عليه بى / البقاعى مصرع التصوف ‏ [!١5؟ ٠‏ 
(؟) د/ابراهيم بسيوئى ‏ الإمام القشيرى سيرته ‏ آثاره ‏ مذهبه فى 
التصوف,الرسالة القشيريه تحقيق د/عبدالحليم محمود ومحمود شريف 


.. المقدمه 


)7( 


ومع ما فى كنايه من الفواكد ففيه احاديث فعيفه بل باطله وفيبة 
كلمات مجملهٌ تحتمل الحق والباطل ... فكتبت من تميز ذلك ما يسره 
الله واجتهدت فى اتباع سبيل الامه الوسط الذين هم شهداء على الناس 
0606... الخ 1 


رابعا تعريف التصوف + - 


لقد كثرت وتشعبت تعاريف التصوف إلى حد يصعب معه حصرها فذكل 
يدلى بدلوه ويحاول ,اختيار الألفاظ التى تحيط وتوضم المقصود منه 
ولكن ذلك لم يتحقق نظرا لغموض الصوفية فى سلوكها وأهدافهاءلذلك 
سنختار نماذج من تلك التعاريف من ناحية الإشتقاق اللفوى ومن ناحيه” 
التعريف الاصطلاحى فشقول ١‏ 
© من أين أخذت كلمة صوفى ؟ 
إنه نسبة إلى لبس الصوف لان الصوفيه اشتهروا بليس الصوف فقيل 
صوفى نسبة لظاهر اللباس ٠+‏ 
؟ ‏ وقيل نسبة الى صوفه وهو رجل انفرد بخدمة الله سبحائه عشلدك 
الحرم ويدعى صوقه ‏ واسمه الغوث بن مر وقد أنتسب إليه الصوفية 
لمشابهتهم لحاله كما يدعون ٠‏ 
+ ب وبعقهم نسبه إلى الصفهٌ التى كانت بأحدكانواحى مسجد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فى المدينه المنورةوالتى كان يقيم فيها 


٠056 - ابن تيميه الاستقامة (رقم‎ )١( 


)1) 


فقراء الصحاية* ٠‏ 
- يرى جورجى زيدان أن كلم" تصوف مشتقة من الكلمة” اليونائيلةةٌ 
(سوفيا) ومعناها الحكمة” . 
ه ‏ وقيل نسبة إلى الصف الأول أو إلى الصفوة من خلق الله ٠‏ 
ويرجح الكثيرون ومنهم ابن تيميه النسبة الى الصوف فى حين يرى 
القشيرى أنه كاللقب لاه لايشهد له فى العربية قياس ولا اشتقاق )١(‏ . 
والذى ئراه أنهم اشتهروا بهذا الاسم لأنهم فى البدايه كانوا يشار 
إليهم بالزهاد ومن الزهد لبس الخشن من الشياب وأغلبه من الصوف 
وهكذا ومع تعاقب الأيام نُسِبوا اليه فصار علما عليهم ٠.‏ وقبد وردت 
عبارات عنهم حول لبس الصوف وتعليق الخرق مما يؤيد ما ذهبنا اليه . 
ب التعريف الامطلاحى وأوصل بعفهم التعاريف إلى الفى تعريف ["أوسسختار 
نماذج تمثل رأى السابقين والمحدثين ومن ذلك ١‏ 
١‏ نقل القشيرى فى رسالته عدة تعريفات منها ٠.‏ 
هو الدخول فى كل خلق سنى والخروج من كل خلق دنى ٠‏ 
ب ان يميتك الحق عنك ويحييك به ٠‏ 
- اخلاق كريمه ظهرنفى زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام ٠‏ 
استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريده ٠‏ 


أن تكون مع الله بلا علاقه” ٠‏ 


٠ ”/(١ انظر ابن تيميه ب الفتاوى‎ )١( 


القشيرى الرسالهة ؟روهه ٠‏ 
صابر طعيمة الصوفية معتقدا ومسلكا  ٠ ٠١‏ 


)0 - إحسان ظهير التصوف المنشا والمصادر ل ١؟ ٠‏ 


)1( 


الاخذ بالحقائق والبأس مما فى 0 الخلاكق ٠‏ 
- ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع )١[‏ . 
؟ - مما اورده ابن تيميه قول بعضهم : الصوفى من صفا من الكدر 
وآمتلا من الفكر واستوى عنده الذهب والحجر 2 والتصوف كتمان 
المعائى وترك الدعاوى (5) . 
ب يقول الإمام الغزالى . التصوف طرح النفس بالعبوديهة' وتعليق 
القلب بالربوبيه 2 وقيل + كتمان الغاقات ومدافعة الآفات (5) . 
؛ - يشير الدكتور التفتازانيالى أن التعريف الأشمل للتصوف هو : 
أنه فلسفة حياة شهدف الى الترقى بالنفس الانسانيةٌ اخلاقيا 
وتتحقق بواسطة رياضيات عمليه معينه تؤّدى الى الشعور فى بعض 
الاحيان بالفناء بالحقيقة الأشمى والعرفان بها ذوقاً لا عقلاً ويصعب 
التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغه العاديه 00 وجدانية الطابع (؟) 
ه ‏ طريقه زهديه فى التربيه النفسيه' يعتمد على جملة من العقائد 
الغيبيه" مما لم يقم على محتها دليل فى الشرع ولا فى العقل (8) . 
5 ه- يورد الدكتور مصطفى حلمى تعريفا يقول أن ابن تيميه وفعه للتصوف 


الذى يرتضيه وهو + من بنى الإرادة” والعبادة والعمل والسم اع 


(؟9) القشيرى الرساله القشيريه”" ؟راهه ٠‏ 

٠ !"/١| ابن تيمية' الفتاوى‎ )١( 

إفية الراك روضة الطالبين وعمدة السالكين 9؟ ٠‏ الابلاق 
(*:) ابو الوفاء التفتازائالفشنيمى ‏ .هو خل الى التصوف4كل لا/رالء 


(ه) محمد شقفه التصوف بين الحق والباطل الا ٠‏ 


)16) 


المتعلق باصول الاعمال وفروعها من الاحوال القلبيه والاغمال البدنية 

على الايمان والسنه والهدى الذى كان علية محمد ب صلى الله عليه وسلم ب 
9 1 ا 00 
واصحابهة فقد اصاب طريق الشبوا 7 
بالا أشنا نرى أن هذا التعريف الأخير المنسوب لابن تيميه لا ينطبق 
على الصوفية" 2غ ذلك أنها لو سلكت هذا الطريق وتقيدت بهدى المصطفى 
عليه السلام لما سمبيت بهذا الاسم واشتهرت به فإن هذا هو طريبق 
السلف الصالح من الزهاد والعباد ولا طريق الصوفيه' التى يغكلب 


عليها الضلال ولعل التعريف الخامس ‏ الذى أورده محمد شقفه ب هو 


الأقُرب إلى الواقع مع إختصاره والله آعلم . 


(1) مصطفى حلمىءابن تيميه' والتصوف 44 ٠‏ 


)03) 


خامسا ٠‏ نشآة التصوف وتطوره +- 


يان المتتبع لتاريخ الدوله الاسلامية يجدها مرت بمراحل انتقلت 
خلالها من مرحلة الى أخرى نقلة سريعة ‏ فى عمر الشعوب ‏ حيث بدأت 
الدولهٌ صفيره ضعيفة فقبرة ومن ثم توسعت بسرعة بفضل الفتح الإسلامى 


00 5 3 وءه 5 
الساعى لنشر دين الله فى الارض ووافق هذا التوسع ما يلزمه من تطور 


ودخول شعوب ودول اخرى وثقافات ضمن دائرته وبالشالى صار لتلك 
الشعوب والدول تأآثيرها فى مجريات الحياة فى هذه الدولة الفتيه'” ,2 


وبالنظر إلى ان الاسلام دين الفطرة )والصحابة” نشأوا فى الجزيرة العربيهة" 
التى يعيش أهلها على سجيتهم الصحراويه” البعيدة عن المدينه لذلك 
كان هناك ما يسمى بردة الفعل من هذا التطور السريع. وابتعاد الناس 
وانشغالهم عن الدين بمتع الحياة من المناصب والمراكب والبيوت 
وغيرها حيث فتحت لهم أجمل البلدان واغناها وشاهدو! حضارات الفرس 
والروم فتاثر كثير منهم بذلك.من هنا نستطيع القول أن من أسباب 

الاتجاه للتصوف ما يلى ٠‏ 

(١‏ -سدردة الفعل لانشفغال الناس بمتع الحباة وافتتائهم بها بعد توسع 
الفتح الاسلامى مما أدى إلى زهد بعض الصالحين بهذه المتع ومن ثم 
تطور هذا الزهد إلى ما سمي بالتصوف ٠‏ 

؟ ‏ تأثير الثقافات الأجنبيهٌ على المسلمين من خلال اختلاطهم بافيحنات 
الديانات الأخرى وعن طريق الترجمة التى نقل من خلالها ما فى تلك 


. 5 
الديانات من عقاكد وأفكار وفلسفه هو ٠‏ 


)1097) 


ع يلاحظ المتتبع لمسار التصوف ارتباطه بالتشيع والتشايه بيبن 
النحلتين فى كثير من الاساليب والافكار مما يولد الشك من ان 
التصوف ما هو فى الحقيقه إلا وسيلة وحيله من الشيعه لإخنساد 
الإسلام السنى وتشويهه . 

على أن التصوف بد] بديات سليمه' حيث كان الزهاد من الصحاب "ها" 

والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضله , ثم جاء من بعدهم من زاد 

فى الغلو فى التعبد واتخذ مسارات جديده خرجت به عن الطريق السوى 
حنتى وصل الأمر ببعض المتصوفه إلى قول الشرك والكفر كما هو الحال 

بالحلاج )١(‏ وابن عربى (5) وغيرهما من غلاة الصوفية . 

ويفرق بعض العلماء بين الزهد والتصوف على اعتبار أن الزهد مشروع 

فى الإسلام بخلاف التصوف فهو دخيل على الإسلام وإلى هذا يشير ابن 

الجوزى بقوله " إن التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على 


الفرق بينهما. إن الزهد لم يذمه لخن وقد ذموا التصوف " ليق ٠.‏ 


)١(‏ هو ابى المفيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوى الحعلاج 
ولد فى البيضاء بفارسسنه 44]ه اشتغل بالفلسفه" وسجن لمدة لم 
سئوات ببغداد بسبب عقائده المنحرفة ومن ثم أعدم سئه وءعاهد 
سيزكين 19/4 -8؟١! ٠‏ 

)3 ابن عربى هو ابو بكر محى الدين محمد بن على بن محمد الحاتمى 
الطاعى الاندلسسى وهو الملقب عند الصوفيه بالشيخ الأكبر وهو غير 
ابن العربى المفسر المعروف ولد بمرسيه .0ه وتوقى سنه م55ه- ٠‏ 
شذرات الذهب ه/ر١9١1‏ » الاعلام 0 


(؟) ابن الجوزى ,2 تلبيس إبليس ب ٠ ١568©‏ 


ليلة 


اما شاريخ اشتهار التصوف بهذا الاسم فيرى ابن تيميه' انه فلبى 
نهاية المائة الثانيه للهجره ويقول : ان اول من بنى دويرة 
الصوفية بعض اصحاب عبدالواحد ابن زيد من إصحاب الحسن البصرى"(١)‏ 


8 
على ان لفظة صوفى وردت قبل هذا التاريخ لكن لعله لم يشتهر ويكون 


له اتباع مشهورون ومولفات إلا فى بداية القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


“اثلث اسلااا 000 


٠ 5/11 ابن تيميه' 2 الفتاوى ب‎ )١( 


)19( 


جه القصل الأول يب 
جه السساع واقساممه ب 
الميحث الأول ٠‏ تعريف السماع وأقسامه ٠١‏ 


السماع : اسم مصدر سمع وهو ماسمعت به فشاع وتكلم به 2وكل ملا 
التذته الاذن من صوت حسن فهو سماع ,والسماع الغناء وقيل : السماعم 
حس الأذن أو سماع الآذن وقيل في ذلك ٠»‏ 

سماع اللهوالعلماء اني 2 أعوذ بخير خالك يااين عمرو(!) 
ويرد كثيرا بمعنى مايصل الى السمع كالموسيقى والانصات اليها ,وجاء 
في الفارسية سماع خانه ,بمعنى بهو الذكر والانشاد .وأهم ما 
يستعمل بالمعنى الاصطلاحي هو استعمال الصوفية له وهو يدل عندهم على 
الاستماع الى الموسيقى والغناء والانشاد لبلوخغ حالة[5)الوجد(؟). 
اما التعريف الاصطلاحي للسماع فلم اعشر على تعريف جامع وائم سسا 
مجموعة من التعاريف ومن ذلك ٠‏ 
)١(‏ السماع . تشبيه القلب الى معانى المسموع وتحريكة عنها 


طلبا وهربا وحبا وبغضا .(4) 


٠ 59 ؟1/٠١١ ابن منظور علسان العرب‎ )١( 

(؟) داكرة المعارف الاسلامية ؟١//ر4ة!ا‏ - 96م١! ٠‏ 

(؟) الوجد:الحب الشديد كما تستعمل فيالحزن ايضا ‏ ابن منظور 
لسان العرب 9/#6هة ٠‏ 
ويقول القشيرى + الوجد ٠:‏ مايصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد 
وتكلف ‏ الرسالة ٠. "ا١ال/( ١‏ 


(:) ابن القيم »مدارج السالكين ١٠ا/ةاه ٠‏ 


0) 


(؟) السماع موهبة روحيه معناها قدرة الشخص على سماع أصوات لا يسمعها 
الناس الآخرون بحاسة السمع العادية'” 00 

(+) يقول ذنون [5) . السماع وارد حق يزعج القلب إلى الحق فمن 
أصفى إليه يحق تحقق ومن أصفغى اليه بنفس تزندق (؟) . 

(4:) أما القشيرى فيرى ان السماع : انتباه الى معيق: أ و "فاق ايفين 
ليها قلب الصوفى فتحدث فيه نشاطا نفسيا وعضويا وتوقظ فيه 


(5 


الدفين وتثير وجده 8 
يلاحظ أنى ركزت على التعاريف الصوفيه اكثر من غيرها وذلك بسبب أن 
هذا التعبيير إنما مو تعبير ضوف إفي: الاسناين :وكيس له معش على ميل 
السنه إلا مجرد الاستماع : اى الامفاء بالسمع الى المتحدث 03 الخطيب 
أو القارىء وهذا المعنى هو الموافق لما دل عليه الشرع من قلرآن 


وسنه مما سياتى بيائه ٠‏ 


٠ السراج التلوسى اللمع - 45؟؟‎ )١( 

)1١‏ هو نو الفيض ثويان بن إبزراهيم الإخميمى المصري أحد الزهاد 
العباد ورغم تصوفه فإنه ظل فى اطار أهل السنه واهتم بالطب 
والكيمياء وتوفى بالجيزه سنه 5٠‏ أو 545 هه الأعلام ”رما - 
سيزكين ١٠0/4 ١‏ طبقات الصوفيهً ب ١6‏ . 

(؟) السراج الطوسى اللمع 5850 ٠‏ 


() إبراهيم بسيوئى الإمام القشيرى سيرتةه -0"؟؟ ٠‏ 


اللي 


اقسام السماع 0 


ينقسم السماع الى ثلاثة اقسام هي . 

)١(‏ ما يحبه الله ويرضاه وهو ما أمر الله به عباده ويشمل استماع 
القرآن الكريم والسنهة الشبوية المطهرهٌ وما دلا عليه من الذكر 
والدعاء والاستففار ونحو ذلك . 

(؟) ما يبغضه الله ويبكرهه وينهى عنه ويشمل قول الزور والمشكر 
واللهو أو مايؤدى إليها . 

(؟) المباح المأذون فيه مما ليس فيه نص من تحليل أو تحريم ولم 
يمدح صاحبه ولم يذم ويدخل فيه بعض الأشعار والقصاعد الملتزمه 
واللهو الذى لا يشتمل على منكر خاصة فى الأعياد والاقرابج : 
على أن هناك من قسمغير هذا التقسيم لكن فى رأينا أن هذ!ا 
التقسيم هو أولاها وأعذنن وهو ما ذهب اليه ابن القيم قى 


31 
مدارج السالكين وسياتى تفصيل هذه الاقسام فى المباحث التاليهٌ . 


(؟؟) 


المبحث الشاني . السماع المشروم وأدلكسة .- 


خلق الله الحواس فى الإنسان ليستعملها فيما يشنفعه فى معاشصله 
وماد ومن هذ0© الحواس السمع الذى يعرف به الانسان ما يدور حوله 2 
فهو أحد وساكل الإد راك , بل ريما هو اعظمها نلحظ ذلك فى تقديمه 
فى آيات القرآن الكريم وفى الاحاديث الشبويهٌ . وقد أمرنا الله 
تعالى باستعمال السمع لطاعته ومعرفه شرعه حيث جاءت الآيات الكثيره”/ 


الحاثه” على الاستماع للقرآن وما فيه من هدى'وآمره بالإصفاء والتدببر 


لما اشتملت عليه قال تعالى يخ واذا قرىء القزآن فاستمعوا له 
وانصتوا لعلكم ترحمون ث»# )0( فقد حث الله المؤمنين على الاستم اع 


والانصات عند تلاوة القرآن وهذا هى السماع الشرعى الحقيقى وان كان 
العلماء قد اختلفوا فى المقصود بالأمر فى هذه الآيه هل هو للايجسساب 
أو للندب وهل المقصود م الإنصات فى اثناء الصلاة حين يقرا الامام اوان 
هذا عام فى الصلاة وغيرها والأخير هو الذى أميل اليه لأنه يتوافق مع 
“أللقرآن من مكانةٌ وتقدير وما يجب له من احترام كيفلا وقد ذم الله 
المعرضين عنه حين قال هخ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون 5(4). 

بينما وعد عباد» الصالحين الفاهمين والعاملين بالقرآن بقوله 


ءًّ 
فبشر عباد ©الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بخ 17.:: 


(1) الأعراف آي (-) اء 
(؟) فصلت آيه (55) . 


() الزمر آي (/ا١(‏ - )١8‏ 


(؟5) 


كما حث سبحائنه الئاس علس استماع الهدى الذى جاء به محمد ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال على لسان رسوله ٍ انى آمنت بريكمفاسمعونع!١)‏ 
وكثير؛ ما وردت الآيات الواصفه لحال الموّمنين عند سماعهم لمايتلى 
عليهم من الذكر وتأثرهم بذلك كما فى قوله .جل وعلا ني واذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى انحينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحقج(؟) 
فهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده وكان السلف يجتمعون عليه 
وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يشهده مع أصحابه 
وهو اصّل الايمان (5) , ذلك أن الله تعالى بعث محمدا عليه السلام 
إلى الخلق اجمعين ليبلفهم رسالات ربهم فمن سمع مابلغه الرسول 
وآمن به واتبعه افلح وفاز ومن اعرض عن ذلك شقى وضل , وقد سمعنا 
وصف السامعين الذين تفيض أعينهم من الدمع أما المعارضين قهم من 
قال الله فيهم ل واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن الم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرًا فبشره بعذاب اليم بيه ا ش 

كما جاءت السنة النبويه حافلة بالاحاديث الشريفه الحاثة على السمصاع 
الشرعى من قرآن وسنة وكان الرسول الأعظم ‏ صلى الله عليه وسلمب 
لمعلم الال والمنفذ لذلك حيث لا يُرى عليه السلام إلا تاليا للذكلير 
ومستمعا له وكان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام ومع اصضحاببه 
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يعلمهم وبستمع لقراءتهم كما جاء فى الحديث المتفق على صحته عن ابسى 


. )50( يسايه‎ )١( 


(؟) الماكده اية (كلم) ٠.‏ 
(؟) ابن تيميه مجموعة الرسائل الكبرى؟/ه9؟-0١٠7الاستقامة‏ 0/؟؟0579-15 


(4) لقمان آبّه (7) . 


)51( 


موسى الاثعرى ‏ رضى الله عثه ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال له + " لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود " وزاد مسلم 
"لو زآيتنى وأنا استمع لقراءتك البارحة " )١(‏ . 

وعن أبى هريرة ‏ رفى الله عئنه ‏ قال + قال رسول الله صلى اللبه 
عليه وسلم ‏ " إن لله ملاعكةٌ يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر 


فاذا وجدوا قوما يذ كرون إلله عز وجل تشنادو|ا هلموا إلى حاجتكلم 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال ء قال رسول الله ب صلى الله 

عليه وسلم ‏ " اقراً على القرآن فقلت يارسول الله أقراً عليك 

وعليك انزل فقال + انى احب أن أسمعه من غيرى " الحديث متفق عليه (؟), 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول ياأبا موسى ذ كرنا رينا 

فيقراً بو موسى وهم يستمعون . 

وسيرة المصطفى عليه السلام وأصحابه الكرام وتابعيهم والقرون المفضلة 
وأعمة الهدى كلها تنطق يما كائوا عليه فى هذا المجال حيث مدرستهم 
الاوللى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمساجد قفى كل صقع 
يتدارسون القرآن والسسه' الشريفه” فكائوا خير المستمعين وخير المحدثين 


ولسان حالهم يقول ؛ كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
الا الحديث والا الفقه فى الدين ٠.‏ 


٠ 9"!ال/١ صحيح البخارى ع/ه197- صحيح مسلم‎ )١( 
ه/ذاه؟؟ ح-. ياب فضل ذكر اللهاء‎ ١ صحيمح البخنيارى‎ (50 


(؟) صحيح النخارى. . 6رع97 2 "© ' صحيح مسلم إ/ء؟6” ٠‏ 


)26( 


المبحث الشالث ؛ حكم الغناء ((). 
0 
وهذا هو القسم الثانى من أقسام السماع وهو ما يبفضه الله 
ءَ 
ويكرهه وينهى عنه وهذا أكثر ما يتمثل فى الغناء واللهو والموسيقى 


ذلك )ن الشفوس البشريه مفطورة على حب الاصوات والصورة الحسئه الاآن 
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الشريعة الاسلاميهُ جاءت بتوجيه هذه الفطرة الوجهة السليمه' وبينت 
الطريق السليم وحثت عليه فيما حذرت عن الطريق السىء لان الأئسسان 


تتنازعه دواعى الهوى والشيطان وتوازع الاإيمان وخوف الله تعالى 
فمتى قوى إيمانه تمكن من السيطرة على غراشزه وأهواعه ووجهها إللى 
المسار الصحيح أما فى حالة ضعف الإيمان فإن دواعى الهوى وجنود 
الشيطان تقوده إلى الهاويه وهذا يحصل فى كشير من الأمور ومنبها 
سماع الفناء والملاهى التى دخل الشيطان 5 على المتصوفة” على 
اعتبار أنها قربة لله نلحظ ذلك فى بدايات السماع الصوفى حيث كسان 
اشعارً) وقصاعد فى مدح السنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتخويف من 
المعاد ومن الركون إلى الدئيا .... ثم تطور الأمر شيف فشيعًا فادخلوا 
الموسيقى ... إلى أن وصلو | الى مناومدوة إليه من مشكر حسبوه عياادة”, 


وهناك قسم آخر وهو المستمع للغناء والملاهى من غير المتصوفةٌ فهسذا 


(1) الغناء بالكسر والمد هو رفع الصوت مطلقا , ويطلق على الترثم 
وعلى الحدار وعلى مجرد الإنشاد كما يطلق على التمطيمسمدسط 
والتلحين بالأشعار على النغمات الموسيقية 2 وإذا أطلق فالمراكد 
به المعنى الأخبير وهو التلحين بالأثعار على النفمات /انظر الاجرى 


تحريم النرد والشطرنج والملاهى ؟ال ‏ 6لا ٠‏ 


(د) 


قد زينت له نفسه وشيطائه هذا العمل باعتباره ترفيه عن النقفس 
وهؤلاء منهم من يعتقد حرمة ذلك ومنهم من يعتقد حله وكلا الحالين 
أهون من المتصوقفة الذين يعتبرون ذلك دينا يتقربون به إلى الله . 
000 0 1 350 ” (41 2 2 
وقد أشار ابن تيمية إلى ان مذهب الاعمة الاربعه ' ترى ان آلات اللهو 
5 : 
كلها حرام واستدل بما ثبت فى الصحيح عن ابِى مالك الاشثعرى ان الشبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ اخبر أنه سيكون من امته من يستحل الحطر 
1 
والحرير والخمر والمعازف وذكر انهم يمسخون خنازير (؟) . 
7 
الادلة على تحريم الغشاء ‏ 
أولا . من القرآن_الكريم : 
)١(‏ قوله تعالى يج افمن هذا الحديث تعجبون وتضحدكون ولا تبكون وانتم 
035 
سامدون يم (!) قال غير واحد من السلف السمود هو الغشاء اسمد لنا 
أى غن لنا ,2 حيث ذم الإعراض عما يجب الاستماع اليه بالاشلتتظقال 
ع 
بالفناء (4؟) , 
وقال القرطبى . السمود اللهو . والسامد ٠‏ اللاهى 2 يقال للقينه” 


أسمدينا أى ألهينا بالقتاء (8) . 


(1) المقصود بالائمة الاريعه ‏ ايْو حنيفه ومالك والشافعى وآأحمد . 
(؟) صحيح البخارى و/ر؟(9ا ٠‏ 
(؟) الشجم الآيات (وه 5٠١‏ - !ؤ) . 
5-9 9 يعر : 
(غ) ابن تيميه الاستقامه 555/١‏ . 


(ه) القرطبى الجامع لأدّكام القرآن 07اثر؟؟1 ٠‏ 


)507( 


(؟) قال تعالى 8 ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم ويتخذها هزى١‏ 4[!) اقسم عبدالله بن مسعود 
ثلاكا أن المقصود من ذلك الغناء . كما روى هذا عن جمع مسسسن 
المحابة” والتابعين [(5) . 

(6) قوله تعالى لج واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك ..... ب الايه [(؟) قال مجاهد قال ابن عباس 
الصوت الغشاء والمزامير 2 وقال الفحاك صوت المزمار (5؟) . 

فهذه الآبات الشلاث تدل على تحريم الغناء واللهو والتحذير مشه على 

أن هناك آيات أخرى لها نفس الدلالة وإنما اقتصرنا على هذه الآيبسات 
لان المقصود بيان وجود السهى من القرآن عن الاستماع المحرم وقد حصل 
بحمد لله بهذه الآيات 2 والا فالمغنى مخالف للنص الصريح الوارد فى 


سورة لقمان ل وآغضض من صوتك ران انكر الأصوات لصوت الحمير بم (5) . 


كانيا ٠‏ الأدلة من السئة” ب 


وكما أن القرآن تضمن تحريم الغشاء والشهى عنه فان السنسلة 


له 0 2 
النبوية المطهره جاءت حافلة بالاحاديث الصريحه المحرمه للغناء منها 


٠ )5( لقمان ايه‎ )١( 

(؟) القرطبى الجامع لاحكام القرآن 6(/اه ٠‏ 
() الاسراء ايه (14) ٠‏ 

(4) القرطبى الجامع لإحكام القرآن ١٠٠//44؟ ٠‏ 


زه( لقمان ايه )١9(‏ + 


)14( 


الحديث الذى سبق الاشارة اليه وهو حديث أبي مالك الاشعرى ‏ ومشها. 

(١‏ - ما رواهة عبدالرحمن بن عوف عن النبى ب صلى الله عليه وسللمب 
انه قال + " إنما نهبييت عن صوتين احمفين"فناجرين صوت عند تعمسة 
وصوت عند مصيبه' " )١(‏ فانظر الى وصف الرسول لهذين الصوتين 
حيث وصفهما باقبح الأوصاف وهما الحمق والفجور . 
وعن أنس رض كالله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ " صوتان ملعونان صوت ويل عند مصيبة' وصوت مزمار عند 

م010 وهذا الحديث فيه زيادة رايضاح وتفسير للحديث السابق 
حيث بين نوع الصوت المذموم وآضاف صفة أخرى منقفرة' وهى اللعن 
الذى هو الطرد والابعاد عن رحمه الله قال ابن تيميه هذا الحدبيثك 
من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء (5) , 

؟ ‏ وعن عائشه ‏ رضى الل عشها ب عن التشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
انه قال ١‏ "ران الله عن وجل حرم المفنيه وبيعها وثمنها وتعليمها 
والاستماع إليها ثم قرأ ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) (1) 

؟ - وفى الصحيح عن الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب أنه قال " كل ليو 


يلهو به الرجل فهو باطل الارميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 


٠ 55/5 الحديث بروابيتته فى تحفه الاحوذى على سنن الترمذى‎ )١( 
(؟) ابن تيميه الاستقامة” روك‎ 


(؟) سنن الترمذى 1541/8 ٠‏ 


)59( 


امرأته فانهم عن الحق )10) 


قال ابن تيميه والمعروف عند اكمه السلف من الصحابة مثل ابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله وغيرهم وعند أكمه التابعين 
ذم الفناء وإنكاره وكذلك من بعدهم من آعمهُ الإسلام فى القرون الشلاثه 
المفضله حتى ذكر زكريا بن يحيى الساجى انهم متفقون على كراهيته 


ليق 


الارجلان هما ابراهيم بن سعد من أهل المديئه وعبيد الله بن 


الحسن العشبرى 0( من أل البصره (:) ويرد ابن تييميه “على من ادعى 
ان اهل المدينه” يترخصون فى الغناء بقوله + انه لم بقل احد منهمانه 
مستحب فى الدين ومختار فى الشرع بل كان فباعل ذلك مشهم يرى مع ذلك 


َه م 
كراهيته وان تركه افضل او يرى أنه من الذنوب (9) . 


كما أورد مثل هذا الراى الاستان محمد إدريس فى كتاب تحريم النرد 
والشطرنج والملاهى وقال إنه تبين له بعد الدراسة أنه لم يصح اثر واحد 


يدل على اجماع اهل المدينه على ذلك . 


)000( اسن ابو داود ١/١اه”# ٠‏ 

زقة ابراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهرى ولد سنه لم١١(ه‏ قال عنشلة 
أحمد ثقه واحاديثه مستقيمة” قال عشه الذهبى إانه كان يجيد 
الفغناء ‏ تهذيب التهذيب ١/١؟!| ٠‏ 

(؟) عبيدالله بن الحسن بن حصين العتنبرى ين اهل اليصرة ولد ستسة 
هه قال عسه النسائى فقيه بصرى ثقه/ تهذيب التهذيب لا//ا -م ٠‏ 

(4) الاستقامه جا ص9 . 


(ه) الاستقامه ج١‏ ص 0م١٠‏ . 


5) 


ثالثا ‏ الادله من الآثار الواردة عن الصحابهة وأكمة الهدى :ل 


من الآثار الداله على ذلك مايلى ٠‏ 

)١(‏ قول ابن مسعود ‏ رفى الله عنه ‏ الغناء ينبت الشفاق كمايئبت 
الماء البقل , وقول الفضيل )١([‏ بن عياض الفناء رقية الرزنا )١(‏ 

(؟) نقل ان سليمان بن عبدالملك أنه سمع غناء من الليل فارسل 

إليهم فى الصباح فجىء بهم فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق (5) 

له الرمكة” وإن الفحل ليهد فتضبع (؟) له الناقه” وان التيس لينب 

فتستحرم (5) له العنز وإن الرجل ليتفنى فتشتاق له المراه (1) 


وهناك آشار كبيرة فى هذا المجال نتركها اخختتصار!ا . 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى شيخ الحرم المكلى 
من أكابر العباد ولد فى سمرقند سنئه 6.٠(ه‏ وكان ثقه قى 
الحديث و آخذ منه الشافعى توفى فى مكة سنه 7م ه اأنظن الاعلام 
٠. "0/6‏ 

(؟) الاثرين نقلا عن تلبيس ابليس لابن الجوزى 5988 ٠‏ 

(9) الرمكة الفرس التى تتخذ للنسل واستودقت دئت للفحل . 

(+) ضبوع النافة استعدادها لتلقيح الجمل لها . 

(ه) تستحرم العئز تريد الفحل ٠‏ 

٠. > ابن القيم انحماثه اللييفان /رو‎ 5١ 


للق 


رابعا الادله من العقل على تحريم الغنئاء :ل 


يقول ابن الجوزى ومن الادله العقلية على تحريم الغناء انه 
5-8 |الآنسان عن الاعتدال ويغير العقل ذلك ان الانسان إذا طل رب 
فعل ما يستقبحه فى حال صحته من غيره برمن تحريك رأسه وتصفيق يدييه 
ودق الأرض برجلين إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفه وهو 
يفعل فعل الخمر فى تغطيه العقل )١(‏ . 
واند أأشار ابن تيمية إلى هذا المعنى حين قال : إن تاثير الاصسوات 
فى النفوس من اعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمى 
غناء لأنه يغنى النفس وهو يفعل فى النفوس اعظم من حميا الكووّس كما 
ان المغنى مخالف للنص الصريح فى القرآن الأمر يخفض الصوت كما قال 
تعالى لخ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن اشكر الأصوات لصوت الحمير»(؟) 
على آن ابن تيميه فسر ما يعنى بالغذاء الذي سبق الإشارة إليه حين 
قال + ولكن الاغذية والمطاعم منها طبيب ومنها خبيث وليس كل ما استلذه 
الأنسان يكون طيبا ذلك ان سماع الألحان يتغذى بها أهل الجهل أكثر مما 
يتفذى بها اهل المعرفه كما يتغذى بها الاطفال والبهاعم والنساء بخلاف 


السماع الشرعى فاإنه غذاء طيب لاهل المعرفة” 9 


. تلبيس ابليس ص *89؟‎ )١( 
. (؟) الاستقامه ج ( صوءه؟ هلام‎ 


(؟) ابن تيميه الاستقامة ١م60 ٠‏ 


)55( 


اما اقوال آكمة المذحب الاريعة المشهوره فتلخصما قله الشيلخ 

ابو بكر الجزاعرى عنهم لآشى رآيت انه هق احسنا هنا جمح فو هذا الباب 

ولان تفصيل قول كل مذهب سيجرنا إلى تفصيلات ليس هذا موضعها والخلاصه 

هى ؟ 

)١(‏ يرى الامام ابو :جنيقة ان الغناء من الذئوب التى يجب تركيا 
والابتعاد عشها والتوبة منها قفورا , أما اصحابه فقد صرحوا 
بحرمة الغناء وساكر الملاهى وقالوا السماع فسق والتلذذث به 
كفر ٠‏ 

(؟) سكل الامام مالك بن انس عن الفغناء فقال . قال تعالى يخ فماذا 
بعد الحق الا الضلال بخ أفحق هو ؟ , كما سكل عما يترخص به بعض 
"اهل المدينه فى الغناء فقال . إنما يفعله عندنا الفساق ٠.‏ 

ف اما الامام الشافعى فقال فى كتابه أدب القضاة ٠‏ ان الغناء لهوق 
مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته 2 وسكل 
عن الرجل تكون له القينة' فيجمع ااه لتسمعهم الغناء فقال »* 
هذه ديائه ٠.‏ 

(4) اما إماثث|السئهة احمد بن حشبل فمن المنصوص عنده كسر آلات اللهوق 


والطرب اذا رؤّيت مكثوفه وآمكن كسرها (!) وقد خالف فى ذلك 


ط ٠.‏ 
)١(‏ ابو بكر الجزائرى الاعلام باب الحزف والفئاء حر ام /51-19 ٠.‏ 


0) 


الامام ابن حزم الظاهرى الذى قال باباحة الغناء استدلالاً بحدينث 
الجاريتين اللتين غنينا فى بيت عائشه فى يوم عيد بحضور الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال ابن حزم : إنه لا يصح فى الشهى عن 
الفغناء شىء وكل ما فيه موضوع وهذه من زلات ابن حزم التى افتتن 
بها كثير من الناس فى عصرنا الحاضص واتخذوها حجة فى إباحة الاأغانى 
الخليعة والمعازف )١([‏ وقد قال الهيثمى:إن ابن حزم حمله تعصبه 
لمذهبه الباطل فى اباحة الاوتار الى أن حكم بوضع كل الاحاديث 
الوارده فى الملافىن (؟) . 


وقد رد ابن القيم ‏ رحمه الله على مايراه ابن حزم بقوله «١‏ ولسسسم 


ببصنع من قدح فى صحة هذا الحديث ‏ يعنى حديث ليكوئئن من امتى قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (5)/شيكا كابن حزم نملرا 


لمذهبه الباطل فى إباحة الملاهى وزعم انه منقطع لان البخارى لم 

يصل سنده به 2١‏ وجوابه من وجوه 

)010( أن البخارى قد لقى هشاما بن عمار وسمع منه فاإذا| قال : قال 
هشام 2 فهو بمنزلة قوله . عن هشام ٠‏ 

(؟) انه لو لم يسمع منه فهى لم يستجز الجزم يه عنه إلا وقد صلح 


05 


1 
عنه انه حدث به فالبخارى ابعد خلق الله شمن التدليس ٠‏ 


٠ الآجسرى تحريم النرد والشطرئمج والملاقى ”ب 599 --48ؤ؟‎ )١( 
٠ 19/٠ (؟) الهعيثمى الزواجر عن اقتراف الكبائن 5ر59! ب‎ 


إفية سبق ذكر الحديث وتخريجه فى اول المبحث ٠.‏ 


)55( 


() أنه ادخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته 
عنده لما فعل ذلك . 

(:) آنه علقه بصيغه الجزم دون صيغه التمريضة 

(ه) انثا لو ضربنا عن هذا صفحا فالحديث متصل صحيح عثرغيره .)١[‏ 

كما أشار ابن القيم الى أن للسماع الشيطائى المضاد بوللسماع الرحمائى 


بضعه عشر اسما فى الشرع ذكر مشها . اللهو ‏ اللقو ‏ الباطل د 


الزور ‏ المكاء ‏ التصديه ‏ رقية الزنا ‏ قرآن الشيطان ب مشبت 
الشفاق فى القلب ‏ الصوت الاحمق ‏ الصوت الفاجر ‏ صوت الشيطان - 


مزمور الشيطان . السمود ٠‏ 

وقد استدل لكل اسم مما دك بذليل امن انشع 250 

من هذا يتضح لكل ذى لب صراحة الاد لة الشرعية فى تحريم الغناياء 

557 اللهو وإنه إنما هو وسيلة شيطانيه لإضلال عباد الله وإشفالهم 
عما هى أنفح لهم فى دينهم ودنياهم من تلاوة القرآن والسنه وسيرة 
السلف الصالح أو الانتماع إليها , وكم عانى الجار من جاره وصاحب 
البيت من أسرته والمصلون فى مساجدهم وأهل السوق فى متاجرهممن هذه 
الأمّوات المنكرة من المفنين والمفنيات حتى آل الآمر ببعض الشباب إلى 


5 5 5 3 
الاستماع الى الموسيقى والاغانئى الغربيه الفاجره الداعيه إلى الزنا 


)10( إغاثة اللهفان '(//رة١؟‏ ب ١؟؟ ٠‏ 
زفق إغائة اللهفان (/ا١٠ ٠‏ 


(ه؟) 


واللواط والسكر والخروج عن التقاليد والعادات المحموده . 
ويكفى دلاله” على فساد اصحاب هذا الاتجاه أن المشتسبين إليه فى 
الغالب من مواخير القوم وفساقهم ومن ساقطات المجتمعات وآن اصحصصاب 
النفوس العاليه والعلماء وعلية القوم يبتعدون عن ذلك واذا 
وأرسوه واستمعوه ففى السر لان الناس بقطرتهم يعيبون على مثل هصلؤلاء 
استماعهم أو ممارستهم لمثل هذا الجهل )١[‏ 
ولو تتبعنا ما يسمى بدور الفن لوجدناها بيوتا للخناء والقجورء 
ولكن لما ضعف الإيمان وانحرفت مفاهيم كثير من الناسصار لهذه الفككةٌ 
الصولة والجوله واستقبل الفنان أو الفنانة استقبال الابطال والقادة" 
ومنحوا أعلى الأوسمة وخصصت لهم الصفحات فى المجلات والجراعد لمتابعة 
أخبارهم بينما العلماء وأصحاب الاكتشافات والمصلحين لا يعرف عنشهم وكاتيز 
لايهمون المجتمعات ويموت الواحد منهم ولا يدرى عنه الا بعد حين وقى 0 
زاوية صفيرة فى جريدة أو مجلة غير مشهورة فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم ) . 


)١(‏ يتداول الناس قصه تعبر عن نظرة العامة لاصحاب الفن خلاصتهيا 
أن فنائا وفنانته عندما آراد تسجيل جوازيهما عند عبور حدود 
إحدى الدول العربيه سالهما المختص عن مهنتهما فاجابا بانهما 
فنائان فقال هذا المختص للموظف عنده سجل جرار وقحية ويكفيو 


هذاالوصف الشنيع ذم لمن يسلك هذا الطريق ٠‏ 


)530) 
المبحث الرابع »# 


القسم الثالث من أقسام السماع . المباح من الغناء والقصاق ‏ د 
والأثعار ونحوهما : 

من المعلوم أن الشريعة الاسلامية' شاملة وعامه لجميع أفرك 
المجتمع وقد اشتملت على كل مافيه الخير والصلاح وجاءت بالعس لاج 
الناجم لامراض المجتمع ذلك ان المشرع هو الذى خلق هذه النفوس وهو 
اعلم بما يصلحها ,2 ولو أمعنا النظر فى هذا الانسان وتركيبهوآأمزجته 
لرآينا العجب العجاب لي وفى انفسكم أفلا تبصرون بي )١[‏ فقد خلق الله 
هذه السفس موّثرة ومتاثرة لكن هذا التآثير أو التأثر 20101011 
.إلى نفس ومن طور إلى طور ومن جنس إلى جئس واذا أردشا أن تختصسر 
المسافة للتدرج إلى بغيتنا نقول ؛ انه فن يعض اطق 2 النفس البشرية 
تكون هذه النفس عاطفيه تتأثصر بما تسمع أو ترى وهذا فى مرحلة 
الطفولة أما من ناحية الجنس فإن الله خلق المرآه وميزها بالرقة 
والعاطفه وسرعة التاثر لذلك نرهأ أسرع تأثرا من الرجل ويمسا ان 
الله هو الخالق لهذه النفوس وهو اعلم بما يصلحها لذلك نرى 5-0 
تمام نعمة الله على عباده أن اشتملت الشريعة على ما يطيب هذه 


النفوس ويتداركها من الوقوع فى شباك الشيطان عندما ينادى عليها 


٠ )51( الذاريات‎ )1( 


إففق 


بصوته . نلمس هذا فى التوجيه النبوى الشريف كما جاء فى حديبيث 
عاكشة عين تاغل عللييهنا” أبق بكر 2 :رفن اللبه عنه ‏ فى ايام العيد 
وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الاتصار يوم 
بعك دان أبو بكر أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى اللتهة- 
عليه وسلم ‏ وكان النبى عليه السلام معرضا عنهما مقبلا إلى الحاقط 
فقال . دعهما ياأيا بكر فان لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الاسلام 2 
وفى روايه ليعلم المشركون ان فى دينشنا فسعا " )١([‏ 
وقد أباح الشرع بعض الأناشيد والضرب بالدفوف فى الأعياد والامراس 
وقدوم الغاعب 2 كما جاءت الرخصة فى اناشيد الغزاة والحجاج التى 
يستعينون بها على قطع الطريق وكذلك حادى [؟) الابل الذى ينشد لها 
: 
فتنشط فى المسير ٠‏ 
ومن الادلة على إبياحة هذا النوع من اللهو حديث عائكشه السابق عن غناء 
ومنها ما روته معوذة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
صبيحة بنى بيى فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندين من قتل من 


أبائى يوم بدر إلى ان قالت : احداهن وفينا نبى يعلم مافى غدٍ فقال 


٠ ل صحيح مسلم لارا”‎ 2 05/١ 5 صحيح البخارى‎ )١( 
(؟) الحداء بضم الحاء وكسرها : هو الفغناء للابل:ختى. تسرغ فبسيئي‎ 


السين + 


)54 
عليه السلام ٠‏ دعى هذا وقولى الذى كنت تقولين ف لق 


0 
ما روى عن الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان امرأة جاءته فقاللت 


انى نذرت ان رجعت من سفرك سالما ان اضرب على رآسك بالدف فقال 
اتسين هلين الله علئيية: ونلدم ل: اورف يشدرلف (15: 
وعن البراء بن عازب قال . رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 


يوم الأحزاب ينقل التراب وهو يقول . 


لولا انت مااهتديهئا ولا تصدقنا ولا طينا 
فانول السكينة مليتنيبا وثبت الاقدام بان لاقيشنلا 
ان الأولى قد بغو عليئنا اذا أرادو | فتنه اببِنا لكا 


وعن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم_- 
فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع آلا تسمعنا من هئياتك 


فسنزل يحدو بالقوم يقول ٠»‏ 


اللهم لولا انت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صمليت-سا 
3 5 0 
فاغفر فد لك مااقتفينسا وثبت الاقدام إن لا قيع سا 
9 
والقين سكيئنسه عليشا آنا اذا صيح بنلا اتئينا 
2 


وبالصباح عولوا عليشا ٠‏ 


. ١9!انالرو البخارى‎ )١( 


(؟) الترمذى مع التحفة 5/6(" ٠‏ 


(؟) صحيح البخارى عع * 


)85) 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق ؟ قالوا 
عامر ابن الأكوع فقال + بيرحمه الله " الحديت )١(‏ 

وعن عائشه ‏ رضى الله عشنها ‏ قالت كنا مع الشبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى شسفر وان عبدالله بن رواحه جيد الحداء د مع الرجال 
وانجثه مع النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن رواحة"” حترك 
بالقوم فاندفع برتجن فتبعه انجشه فأعئقت الإيل فقال الشبى مطلى 
الله عليه وسلم لانجشه : (رويدك رفقا بالقوارير)(') . 


قال عمرو بن الشريد أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال» 


أمعك من شعر أميه قلت + نعم فأنشدته بيتّا فقال . " هيه " فانشدته 


بيتا فقال " هيه " حتى انشدته مائة قافية (5) ., 

كما سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير التى 
مطلعها + بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ..... الخ . ولم يزل المسلمون 
يرددون القصائد فيما مدح الله به ورسولة وكتابه وهجى به أعداوه 
ويسمعونها ويدرسونها وهى التى سمغها الرسول وأصحابه وأثاباعليهها 
وحرض حسان عليها ا 


0 5 م 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات ليله بطريق مكه 


٠ صحيح البخاري : ه/90؟؟‎ )١( 

)15 فتح الباري جء ٠١‏ ض: هلاه 2 سئثن الدارمي حب لا ص م . 

(؟) فتح البارى ج: 40/1٠١‏ وذكر إن البخارى اخرجه في الادب المفرد ٠‏ 
(4) مجموع الرساعل والمسائل ج ؟ ص 808 . ْ 


)ئ) 


الى حاد مع قوم فسلمعليهم وقال إن حادينا سام فسمعنا حاد يكم 
فملك اليقم "0.4٠٠‏ التحديك :031 

وروى البخارى عن عاعشة” رضى الله عنها ‏ أنها زفت امرآة من الانصار 
كان التيق د مل االائة ريه وجتدا ح انه عماا ‏ عا معط ويه 
فان الانصار يعجبهم النهو " (5) 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال . بينما الحبشه يلعبون عند ء 
النبى ‏ صلى الله عليهموسلم ‏ بحرابهم فى التسجد دخل عمر فاهيسوئى 
إلى الحصباء فحصبهم بها فقال رسول ‏ الله صلى الله عليه وسلم ب 
دعهم بم 11 

وروى عن عمر بن الخطاب انه قال . الغشاء زاد الراكب (4؟) . 

ويبين ابن تيميه أن الفناء الذى سبقِرّالإشارة إليه رإنما أبيح 
برخصة منه ‏ صلى الله علبه وسلم ‏ والا فالاصل المنع واستدل باقرار 
الرسول لأبى بكر عندما اطلق على الغناء مزمور الشيطان وقوله لعمر 
لو رآأك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك لما خافت مشه النساء 


فيما كن يفعلنه بحضرة الثبى صلى الله عليه وسلم (8) . 


٠ ) إغاثه اللهفان ١/؟؟؟ (لم أذ هذا الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى 980/6 

اسع حارف برت . 
(4) ابن قدامة المغنى والشرح الكبير 45/١5‏ كي 


زه ابن تيميه الاستقامه (/9لم؟ الحديث فى صحيح البخارى لا/9ةااء 


)41( 


ومن خلال ما سبق نستطيع القول ان الشرع عندما ابناج ما أباخ تين 
الحداء والشعر ونحوها جعل لذلك حدودا وشروطا تبطل شبه الذزين 
يصطادون فى الماء العكر حيث يحاولون أن يجعلوا من تلك الحالات 
ا المباحة دليلا على اباحة الغسشاء واللهو أيا كان.لذلك 
لابد من الآشارة إلى أنه يستنبطٍ من الاحاديث والآثار العامة الواردة 


فى هذا المجال الشروط التالية اللازمه لاباحة ما ورد الشرع باباحته 


وهطىي ٠‏ 
)١(‏ أن يكون المغنى وضارب الدف فى الاعراس من النساء لأن المقصود 


فى الدرجه الأولى فرحة النساء ثم إن المشهور ان الغناء صنعة 
للنساء لذلك كان السلف يسمون المغنى من الرجال مخنثا لتشبهه 

(؟) أن يكون الضرب بالدف أو الغربال كما خانناية الأعانيه: حيبت 
الأدوات الموسيقية الأخرى خاصة المهيجة والمثيرة فلا تصح . 

() آلا يسمع الرجال صوت النساء لانه عوره ولا يحصل اختلاط بين 
الجئسين ٠‏ 

(:) الا يكون الشعر أو النشيد فيه منكرا وإثارة للفتنه او"تخذيل 
او يشفل عن عبادة . 

على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارائما رخص فيما رخص به من 

اللهو ليبين يسر الاسلام واتساع نظرته وإنه إنما حرم الغناء واللهو 


بسيب ما يوّدى اليه من الفتن كالتشبب بالنساء والمردان وئى هل ذا 
هل 


الا 


إثارة للشهوه وتعرض لاعراض الناس والتى بدورها تسيب الفتن بين 
الاشر والقباكل كما يتضمن ذلك أظهارأ للباطل فى صورة الحق والعكس 
وذلك فى المدح الكاذب كما قد يتطور الأمر الى قول الزور والكقلتر 
نشيدا يزد على السنه المغنين والشعراء من الفاظ غير شرعيها' 
ولعل أيه الشعراء أكبر دليل على ذلك ( والشعراء يشبعهم الغفاوون 
ألم شرأنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون ) . 

ويقول الاستان . محمد ادريس - أما الغناء واللهو من النساءوالمخنثين 
وأشباههم 2 وما يطلق عليه فى زمائنا اسم الفن الغنائى فهذا لايباح 
على الإطلاق فى عيد ولا عرس ولا فى غير ذلك من الأوقات لاه صوت احمق 
فاجر ملعون فى الدنيا والآخره لانه قرين الخمر والشباحة والزنتا 
والخلاعه )غ) 

بقيت هنالك نقطة قد تشكل عل ىالبعض وهى حكم الشعر هل هو حكم الغشاء 
فى اللتتحريم ام لا ؟ 

يجيب ابن تيميه عن هذا التسائٌ ل وخلاصة ما قاله ذلك هو :ران موضوع 
الشعر يختلف عن موضوع الغناء فالشعر كما قال الشافعى كلام حسن فحسئه 


كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه ,2 وقد ثبت فى الصحيح عن الشبى صلى الله 


)10( محمد ادريس هو محقق كتاب تحريم النرد والشطرئج والملاههى 


للآجرى وقد جاء هذا الكلام فى ص 8م؟ من هذا الكتتاب ٠‏ 


(؟4) 


عليه وسلم انه قال . " ان من الشعر لحكمة"(١)‏ وقال عليه الس لام 
"جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم"[؟) وكان ينصب لحسان 
منبرا لينشد الشعر الذى يهجو به المشركين وقال ؛ اللهم ايده بروح 
القدس "(5), 

وقال : ان روح القدس معك مادمت تنافح عن نبيه " .(؟) 

وسمع قصيده. كعب بن زهير ؛ بائت سعان ... الخ . 

اما قوله عليه السلام " لايمتلىء جوف احدكم قيحا حتى يريه خي لير 
من ان يمتلىء شعرا " (") فهذا ذم للشعر الذى لم يستعمل يما يوجسب 
الايمان والعمل الصالح وذكر الله فهو لم يذم الشعر مطلقا .(1) 

كما يدخل في ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ان الشيطان 
قال . يارب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال اإجعل لي موّذنا قال 
مؤذنك المزمار(7). 

اما اية الشعراء . لج والشعراء يتبعهم الغاوون ..... الآيةج فقد جاء 


في الحديث ان حسانا وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة جااءوا الى 


٠ 188/٠١ صحيح البخارى ه/95؟؟ءالترمذى‎ )١( 
٠ (؟) سنن ابي داود "/ر"ا‎ 

(؟) صحيح البخاري ه/ؤلا؟؟ ٠‏ 

(4) صحيح مسلم 8/6" ٠‏ 

(ه) صحيح البخارى ه/9/!؟؟ ٠‏ 

(1) الاستقامة لابن تيمية ١/*لالا ٠‏ 


(/ا) السيوطي “الجامع الكبير إ/؟05” ٠‏ 


-)554( 


, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون وقالوا يا شبى الله6اللة 


: : و ها 
9 اق ءرامابيعد 
انزل هذه الايه وهو تعالى يعلم انا شعراءفقال + 220227 الي الاالذين 


5-5 2 
آمنوا وعملوا الصالحات ب انتم يخ وانتصروا من بعد ما ظلموايي أشتسم 


. 


وقال عليه السلام " انتصروا ولا تقولوا الاحقا ولا تذكروا الاباء 


والامهات فقال حسان لابى سفيان . : 
هجوت محمداهأ جبت عنه #يرص وعلد الله في ذاك الجسر[4 
وقال كعب يارسول الله انه نزل في ,الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم . ان المومن يجاهد بنفسه وسيقه ولسائنه 
والذى نفسى بيده لكأن ما ترموئهم به نضح الشبل .... الخ 00 
ومن خلال ما سبق ايتبين لنا أن الشعر المشهى عنه هو المذاموم 
وهو ما يؤدى الى باطل أو مفسدةٌ لانه تواترت الأخبار عن سماع رسول 
الله وصحابته والمسلمين إلى يومنا هذا للشعر والاناشيد الوإنفيحة 
للأخلاق الفاظلة وشعر الحكم وغيرها مما أسلقنا الإشارة اليه #قال 
صاحب المغنى : وليس فى اباحة الشعر خلاف وقد قاله الصحابه والتابعون 
والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغهٌ العربيه والاستشهاد فى التفسير 
وتعريف معائنى كلام الله وكلام رسوله ويستدل به أيضا على التس تب 


والتاريخ وآيام العرب ويقال الشعر ديوان العرب ..... الخ (1) . 


14 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١”‏ ص ٠ ١58‏ 


(؟) المغنى والشرح الكبير ج ؟١‏ ص 5:6 ٠‏ 


):( 


الفصل الشائى » 
السمام الصوفقى ‏ 


المبحث الاول ؟ نشأة السماع وتطوره هلد الصوفيهة :ل 
سبق ّالاشاره الى بدايات السماع وإنها كانت عبارة عن قصاكلد 
وأشعار فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه والقرآن الكريم 
ثم لما توسعت الدوله الاسلاميه واتجه الناس الى الدنيا أاخد الزهاد 
فى التحذير من الركون البها والتخويف من يوم الوعيد ولهذا يشير 
ابن تيميه بقوله . فان اصل سماع القصائد كان تلحينا بائنشاك 
قصاعد مرققة للقلوب تحرك المحبه والشوق او الخوف والخشيه ا للحن 
والأسف .. وكانوايشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من اهل الطريق 
المريدين لوجه الله والدار الآخرة وان كرون الشعر المنشد غيبنل 
متفمن لمايكره سماعه فى الشريعه 0.006 وربما ضمواراليه آله تقوي 
الصوت وهو الضرب بالقضيب وهو التفبير ٠ )١(‏ فخلف من بعدهم من صار 
يجمع عليه اخلاطا من الناس ويرون ان اجتماعهم لذلك شبكة تصداطااد 
ابنفوس إلى التوية والوصول إلى طريق اهل الإرادة ٠‏ 
23000 ذلك الاستماع من المخانيت [5) المعروفيين بالغناء لاهل 


٠ التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود‎ )١( 


(؟١)‏ وصف يطلق على المفغشئين من الرجال لانهم تشبهوا بالئساء ٠‏ 


)43) 


الفسوق والزنا وربمااستمعوا من الصبيان أو من النسوان المسلاج 
٠٠‏ وقد يجمعون فى السماع أنواع الفساق والفجار وكثيرا ما يحضرون 
فيه المردان وقد يكون ذلك من اكبر مقاصد السماع وربما ألبسوهم 
عات المصبغه الحسنه وأرقصوهم فى طايق الرقص والدوران وجعلوا 
مشاهدتهم ومعانقتهم مطلويا لمن يحضر من الاعييان وإذا غلبهسم 
الشيطان رفعوا الاصوات التى ييغضها الرحمن وزادوا فى الابتداع فى 
,انشاد القصاعد فكثيرا ما ينشدون اشعار الفساق والفجار والكفار 
وزادوا فى الآلات التى تستثار بها الاصورات حنتى عظمت به الفتش ها 
وربا فيه الصغير وهرم فيه الكبير وأتخذوا ذلك دينا وأعتاضوا به 
عن القرآن والصلوات )١(‏ وما أشاراليه ابن تيميهًٌ هو اختصار لتدرج 
كبير فى فتنه السماع عند الصوفية علمًا بان بدايات السماع كانت 
مشروعه وغير مستغربة لان الزهاد الذين يعتبرهم البعض بدايات 
للصوفيه كانوا يرددون الأناشيد والاغانى والابيات الشعريه واستمرت 
هذه الصيفغة إلى يومنا الحاضر بين المسلمين الاتقياء أما الصوفيله 


ومن سار على نهجهم فإنهم طوروها إلى ما سبقةالاشاره إليه . 


وبهذالبسواءلىالشاس فى دعواهم شرعية الوصول الى الله عن طري 32 


السماع واعتباره عبادة وبذلك أضلو] الناس وشوهوا صورة الإسلام وقد 


)١(‏ الاستقامة” ١‏ صهغ.” با لاء5 ه. 


)40( 


حكى ابن تيميه فقصة تجسد هذا التشويه ومقتمونه ان بعض ملوك قفارس 
قال لشيخ رآه يجمع الناس على مثل هذا الاجتماع ياشيخ!إن كان هذا 
هو الطريق إلى الجنه فاين طريق الثار ؟ )١(‏ 

وتفكل هذا العبارات يرد علينا كثير من التصارى الضالين حين نرييد 
دعوتهم الى الاسلام فيقولون اذا كان الإسلام هو مائراه من تمسح 
بالقبور وذبح للأوليا:وسؤالهم الشفاء والرزق فما الفرق بين الاسلام 
والنصرانيه 'ومع الأسف الشديد فان نشاطهم يكاد يغطى جميع المعمورة' 
ولهم نشاط قوى فى الجاليات الإسلامية بيه اهل السنه والجماعلهةٌ 
قابعون فى ديارهم وليس لهم ذلك النشاط / الا مارحم ربى وقليل ما همر 
.بسر الله للمسلمين من ينشر عقيدتهم الصحيحة ويدعى الشاس بافعالئه 
وأقواله كما كان السلف الصالح وأبطل كيد الضالين انه ولى ذلنك 


والقادر عليه 0 


(() الاستقامة ج ١‏ ص9(م . 


):4( 


المبحث الثائي ؛ شبه الصوفيه وادلتهم على السمام . 


من المسلم به 3 المسلم لا يحلل شيكا ولا يحرمه الا اذا كسان 
لديه دليل شرعى يستند إلبيه لاثة لا حرام إلا ما حرمة الله ولا حلال 
إلا ما اخله الله إل ان بعض الناس فى سبيل تبرير موقفه أو وأيحتته 
فى مسال ما تجده يتعسف فى استخراج الادلة وريما 506 قمعب حصنو ل 
مرجوح »2 والصوفيهة من هذا الشضوع فإنهم لما لم يجدوا دليلا شرعيا 
صريحاً يستدلون به على عقاكدهم اخذوا يتكلفون توجيه الآيبلات 
والاحاديث لتوافق هواهم فقفيضالله من يرد شبههم ويبين خطاءهم من 
غير تكنف ولا تحيز ذلكم هو شيخ الاسلام ابن تيميه وسنستعرض فى هذا 
الفصل أدلة الصوفية التي يحتجون بها على شرعية السماع وسئوؤّجل/' 
ردابن تيميه عليهم إلى الفصل الاخير . 
هذا وقد استدل الصوفيه على مايدعونه من مشروعية السماع بأدلة 
من الكتاب ومن السنه ومن العقل على الشحو التالى ٠‏ 
أولا ٠‏ الادلة من القرآن ؟- 
)1١(‏ كان من ضمن ما استدلوا به قوله تعالى 8 فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون احسنه ب )١([‏ ووجه استدلالهم ان اللام فى 


(القول) تقتفضى التعميم والاستغراق لذلك فهو دليل على أشه مدحهم 


٠ هم1)‎ - ١9( الزمر‎ )١( 


)55( 


باتباع الاحسن بعد استماعهم لكل قول ٠‏ 

؟ اكما استدلو! بما حاء في سورة الروم حيث وصف الله أهل الدجنه بقوله 
لي فهم في روضة يحبرون #4( وقالوا' إنه جاء في تفسيرها أنه السماع 
من الحور العين باصوات شهيةً فكيف يكون حرامًا وهو في الحنه". 

؟ ب الدليل الثالث قوله تعالى لج يزيد في الخلق مايشاء#!آ) قيلفى_تفسيره 
أن ذلك الصوت الحق فهو نعمة من الله على صاحبه وزيادة في خلقه 


3 1 
في حين ذم الصوت الفظيع بقوله ان انكر الاصوات لصوت المميسري(؟) 


5 
ثائيا . 'ادلتهم من السنه" . 


١‏ حديث انس بن مالك قال ؛ كانالانصار يحفرون الخندقق فجعلوا يقولون 
نحن الذين بايعوا محمدا ‏ علس الجهاد مابقينا أبدا 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 
اللهم لا عيش الا عيش الآخره فاكرم الاتصار والمهاجره .[؟) 
وقالوا!إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الانضان على متت 


النشيد بل شاركهم وإذا جان سماع الاثعار بغير الالحان الطيبه فلا 


م 
يتغير الحكم بالسماع بالالحان ٠‏ 


٠ 16 56 الروم‎ )1١( 
(؟) قاطرل 5 1ه‎ 
٠.0319 ٠ (؟) لقمان‎ 


(:) صحيح البخاري : “#9 امه 


كا 


6) 


ماروى عن عاكشة أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنهما ) دخل عليها 
وعندها قبينتان تفنيان بما تقاولت به الانصار يوم عاك فال 


أبو بكر : مزمار الشيطان (مرتين) فقال النبي صلوالله عليه وسلم 
دعهما ياآبا بكر فإن لكلقوم عيدا وعيدناهذا اليوم )١(.‏ 
وقالوارإن الشعر انشد بين بدذى رسولالله صلى الله عليه وسلم فلم 
4 0 3 
ينه عنه بل إنه استنشد الاشعار 2 ومادام ان الرسول قد اقتتيرنل 
غناء القشئيتان في بيته عند عاكشة بل انكر على الصديق إنكارهة 


عليهما ومادام انه سمع منينشد الشعر بل انه استنشد الاشعار فهذا 


دليل على جواز ذلك ونحن إنما نفعل مثل ذلك ٠.‏ 


. - 
من ضمن ادلتهم الاحاديث الواردة بتحسين الصوت بالقرآن مثل ٠‏ حديث 
البراء بن عازب " حسئوا القرآن بأصواتكم فإن الصوتالحسن يزيد 


0-5 
القرآن حسنا كين 


9 
وعديك اسى "الكل هيه حلية وحلية القرآن الصوت" .(؟) 


8 ا وا ا 
وحديث + " مااذن الله لشيءمة!دن للشب ,إنيتفنى بالقرآن 1 


وقوله علبه السلام لابي موسى الاشعرى " لقد 'وتبيت مزمارا من مزامير 


آل داود " )6( 


)١(‏ صحيح البخارى ج+: (رج؟لا 

(؟) سنن النسائكي : ١/9لا! ٠‏ 

(؟) مسلم ؛ ك/لاا" + 

0 +١ 0/5 1 ٠ صحيح البخارىي‎ )4( 


(ه) صحييح البخارى 6/ره1 ١109‏ 


(1ه) 


للق 
وقول ابي موسى له عليه السلام " لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبير|" 
وماقيل 0 داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والانس 
والطير والوحش إذا قرا الزبور ... الخ .() 
استدلوامن مجمل هذه الاحاديّث بامتداح الصوت الحسن وقالوا انهم 
إنما يجتمعون على الاصوات الحسنة' ٠‏ 
هم كما استدلوا بحديث أنس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
" صوتان ملعونان ؟عوه ويل مع اميه زمرت امرعاة بدا ع1 


لإنه لو لم يكن كذلك لبطل التخصيص ٠‏ 
ثالثاالادلة من الاثار ٠+‏ 
------25 2ك 


مما نقلوه من الآثار عن الصحابة والتابعين وبعض الأعمة حول السماع 


53 


. 1 3 ثُ 001 1 
انه روى عن أبنزعمر اثار! في اباحة السماع وكذلك عن عبدالله يبن 
3 
حعفر بن ابي طالب وعن عمر وغيره في الحداء . 
3 


وذكر انه استفاضت الآشار في ذلك وانه زوق عن ابن جريج:(14: ان فسان 


يرخص في السماع وان الشافقعي لايحرمه ويجعله في العوام مكروها ولابلحقه 


٠ 195/6 انث انيار شرع مدعي لبخارى‎ 3 20 ٠ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠‏ 

(6) الترمذي + 6/++؟ , تحفة الاحوذى . 

(4) ابن جريج هوخالدبن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح ولد بمكلة 
سنة .مه . وهو إمام أهل الحجاز في عصرة قال الذهبي كان ثبتا 


لكنه بيدلس ‏ تذكرة الحفاظ ٠ ١"8/ا ٠»‏ 


(كه) 


(6 


3 0 
بالمحرمات ,2 وقالوااإن الاكابر سمعوا الابيات بالالحان وممن قتلال 
3 
بإباحته مالك بن انس وأهلالحجاز كلهم يبيحون الغناء . فاما الحداء 
فإجماع منهم على إباحته ٠.‏ 


وقالوا مادام هذا الجمع من السلف قد اباحه فنحن نقتدى بهم . 


0 


رابعا + الادله العقلية . 


-١‏ إن مايوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر 57 اللبة 
لعباده المتقين ويحمله على التحرنز من الزلات ويؤدى الى صفلاساء 


الواردات مستحب فيالدين ومختار في الشرع واستلذانف القلوب 
٠‏ 


واشتياقها إلىالاصوات الطيبة مما لايمكن حجوده فان الطفل يسكن 
للصووت الطيب والجمل يهون عليه التعب بالحداء . ش 


55 دس 
؟ سان السماع يحصل محيوب الله وماحصل محبوبة فهو محبوب له . 
ءُ 
*؟ ‏ قالوا ان الاجماع منعقد على راباحة اصواتالطيور المطربه الشجية 


فلذة سماع صوت الآدمي اولى بالاباحة آو مساوية )١(.‏ 
ٍ ل 


٠ مجموع ادلتهم استخلصت من الاستقامهوالرسالة القشيريه بتصرف‎ )١( 


(؟ه) 
5 
المبحث الثالث . احوال الصوفية عند السماع ٠‏ 


0 
سكل محمد بن سيرين (') عمن يمعق!إذا استمع القرآن 2 فقال ٠‏ 


1 
ميعان مابيئنا وبيئهم أن يجلسوا على حائط فيقر] عليهم القرآن من آوله 
الى آخره فيان سقطوا فهم كما يقولون , وقال الفضيل بن عياض لابتنه 
4 
وقد سقط يابنى ان كنت صادفا لقد فضحت نفسك وان كنت كاذبا فقد اهلكست 
0 ءِ 


)؟) 


3 


وقال رجل لمالك بن انس عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا قم 
ياخذون في القصاعد ثم يقومون فبيرقصون فقال مالك . أصبيان هم ؟ 
فقال لا قال امجانين هم ؟ قال . لا . هم مشايخوعقلاء , قال : ماسمعست 
أن ح دن ال الإسلام يفعل هذا ١(؟)‏ 

نقول هذا في مقدمة بيان الاحوال الشيطانيه للصوفية التى غزو بها عقول 
الكثير منالسذج والجهله وشوهو بها صورة الاسلام الحق حتى تصور الجهله' 
بالإسلام ان هذا هو الإسلام واستفل ذلك اعداء الاسلام والمبشرون ليقولوا 


للناس انظرو! هذا الإسلام الذى يدع ىالمسلمون انه احسن الاديان واكملها 


: 
وهكذا حورب الإسلام بإيدى اهله . 


)١(‏ هو محمد بن سيرين الانصاري البصرى 2 ثقة ثبت عايد ولد سنة معط 
واستقر بالبمرة 2 واشتهر بتفسير الاخلام » وهومن كبار التابعييسن 
كان لايروى الروايه بالمعنى , مات سنة ١١.١‏ - سيزكين 9/6 ٠‏ 
تقريب التهذيب : 159/5 00+ 1 

(؟) إغاثة اللهفان , ص 5680/1 ٠‏ 


() الصوفيهٌ نشاتها وتطورها : صض: 0896 ء 


)6:4( 


٠ 


وسنعرض في هذ! المبحث لطاكفه من إحوالهم عند السماع على اننا 
سنقتصر في الفالب على ماآورده شيم الاسلام ابن تيميه التزاما بمشنهج 
البحث سائلين من الله العون والتوفيق نشنا والهدايه لط .ال المسلمين» 


للق 


2٠ 
امن أحوالهم التى بيدعونتها مانئقل عن رويم لما سكل عن احوالهم‎ ١ 


عشد السماع فقال ٠‏ يشهدون المعاني التى تعزب عن غيرهم فتشييرلر 
واليهم إلى الى فينعمون بذلك من الفرح ثم يقطع الحجاب فيعود 
ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من 


يبكى؛كل رإنسان على قدره .(؟) 


؟ ‏ قال بعضهم / اهل السماع على ثلاث طبقات هي ١‏ 
ا( ابناء الحقاعق يرجعون في سماعهم إلى مخاطبة الحق سبحانئهلهم٠‏ 


ب من يخاطبون الله بقلوبهم بمعاني مايسمعون ٠‏ 


1 ؟ 
ج) من يسمعون بطيبه قلوبهم لايق 


؟ ‏ قال احدهم ؟ السماع فيه تنصيب لكل عضو فما بقع عل ىالعين تبكي 
ومابيقع على اللسان يصيح ومايقع على اليد تمزق ومايقحع على الرجل 


)) 


ترقص ٠‏ 
ع - يقول ابو سهل المعلوكي (9) المستمع بين استتار وتجل فالاستتار 


ا امام 0مك 
ع 5 5 3 0 5 . . 
)01 رويم هو ابو محمد رويم بن احمد بن يزيد البغدادي من مشايخ 


الصوفية ببغداد توفي سنة .+م ه الاعلام . “/هة ٠‏ القشيريهجا/7؟1 
(؟) الرسالة القشيريه' ج 5 :547 ٠‏ 
(ع) المرجع السابق 6 145/5 * 
المرجع السابق +. 5/لاه" ٠‏ 


هو محمد بن سلمان بن محمد بن هارون الحنفي(ولم اجد له اكثر من 
ذلك ٠‏ 3 


(هه) 


يوجب التلهب والتجلي يورث الترويم والاستتاريشولد منه حركلات 


المريدين والتجلي يتولد منه سكون الواظين )١(.‏ 


ه ‏ مانقوله من قصص من الزعق والارتجاف والاغشأه و البكاء والهمهمه"' 
والرقص والتصفيق وهناك صور من اخوالهم كثيرة مما زين الشيطان 
بها عليهم كالطيران فيالهواءوالتكلم بلغات ارق ومس النار والحيات " 
ونحو ذلك وهي كلها تدور على اخوال شيطائية وعائن حين !لبون 
بها علىالعامه” والدليل على ذلك 0 أغلب هذه الاخو ال لاتحصل لهسم 
عند سماع القرآن وانما عشد سماع الفغناء واللحن والتراتيل التي 


يرددونها وهاهم يشهدون علىائفسهم بذلك فق عل الوا 57 


51 
مايال الانسان بتحرك عند سماع غير القرآن ولايجد ذلك في سماع 
2 
القرآن ؟ قال + لان سماع القرآن صدمة لايمكن لأحد ان يتحرك فيسه 


لشدة غلبته وسماع القول ترويح فيتحرك فيه ان 


يقول ابن تيمية ومن نكت السماع إن الصوت يوّثر في النفس فتارة 


2 
يفرح وتارة يحزن وتارة يغضب وتارة يرضى وإذا قوى اسكر الروح فتصير 


في لذة مطربه من غير تمييز كمايحصل للنفس إذا سكرت بالرقصض ١‏ (؟) 


٠ »5١/[ الاستقامه ؟‎ )١( 

(؟) هو ابو اسحق إبراهيم بن د الخواص من أقران الجنيدٍ مات سنة 
ام - الرسالة القشيريه” 147/1 . 

(+) المرجع السابق ؟ آرءها ٠‏ 


٠ ه55/١١‎ 56 الفتاوى‎ ):( 


زده) 


ويتحدث ابن تيمية عن ريل له مع أصحابالسماع فيقول : كنت في 
أواكل عمرى حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والارد !6 ٠٠‏ فيتنا 
في مكإن وأرادوا أن يقيموا سماعا وان احضص معهم فامتنعت من ذلك 
فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه قلما سمعوا وحصل انوجد(!) والجال 
صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول يافلان قد جاءك نصيب عظيم 
تعال خذ نصيبك فقلت انتم في حل من هذا النصيب فكل نصيب لايآتي عن 
طريق محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم فاني لا آكل منه شيئا ,وتبين 
لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم إنه كان معهم الشياطي دن 
وكان معنهم "من اهو سكن بالكمن + (5) 

ويقول الغزالي ؛ يجوز للصوفي تمزيق الثياب الجديدة أثناء السماع ٠...‏ 
الى أن قال . واعلم أن السماع اشد تهييجاً للوجد من القرآن (15. 

اما همهما تهم بهوهو ار (آه آه) أو (الله الله) وغير ذلك من الصيع 
وهز الرؤوس والتمايل وغير ذلك فهذه حالات لم يتعرض لها ابن تيمية 
في الاستقامةؤلزالك لن نتعرض لها هنا . علىآن المهم ليس الصيغخ التي 
تقال وائما المبدآ التى تقوم عليه ثم بعد ذلك ماذا نقول عن الصوفية 
واحوالهم وقدمر علينا نماذج من تلك الأحوال في سالف عصرهم كيف بحالهم 


0 
اليوم وماذا يعملون وماهي احوالهم عند اجتماعهم على ماجرم الليسسة 
0ك 
)١(‏ الوجد كما يفهم من كلام الفزالي : حاله نفسيه وانفعالات باطنيه 
يثيرها السماع والغناء كالخوف والشوق والحزن والقلق والسرور 
الاحياء : 45/5؟ ٠‏ 
2 
(5) الفتاوى وإللا؟ 
َم 
(*) اسه 000 والتصوف + ؟9ه؟ - ه58 * 


(7ه) 
2 9-8 1 0 
ورسوله من غغناء ورقص وافعال منكرة يقول الاستاذ التابعي ؛ اننئي 
0 
اعرف شيخ طريقة اختار أحد بارات شارع شريف (بالقاهرة) مقرا له 
ويقصده فيالبار المذكور اتباعه ومريدوه كلما آرادوا مقابلته في 
آمر ما ويخرج هو اليهم ويمد يده يلثمونها ورائحة الخمر تقوح من 
فمه وقطرات الخمر على يده وبقايا المزة على صدره وذقنه واكمامه 
ويلتفت الشيخ الى اصدقاعه الجالسين في البار ويطلق نكته ما ويشترك 
7 5 


معهم في انشحك من خبط المريدين والأتباع :+(1) 


ماذا يقول غير المسلمين عن الاسلام إذا رأواتلك النماذج التى تدعي 
أتها تمثل الإسلام. والإسلام منها براء أيهم من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم #الذيين كانوا يستمعون الوحي عضا طرياً نزل لتوه من ٠‏ 
السماء فلا يصعقوا ولايتواجدو! ولايرقصوا وإنما حالهم كما وصفهم 
ربهم (ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من الحق 5 الم يقتلم 
المصطفى صلى الله عليه وسلم للرجل الذى صعق عند الموعظه؟" من ذا 


الملبس علينا ديننا إن كان صادقًا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبلا 


سس مااا0ة0اةااك 
)١(‏ هذه هي الصوفية ؛ ص؛ 1541 * 


(؟) الماكدة ؟ الم ٠‏ 


04) 


وقال عامر )١(‏ بن عبدالله بن الزبيير جكت إلى ابي فقال لي : آين 
كنت؟ اقلست . وجدت اقواما ما واي شي متهم يدكزون إلله عز وجتل 
فيرتعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشبية الله فقعدت معهم فقال : لا تقعد 
معهم بعدها ... رأيت رسول الله صلى الله عليه وعَت يتلو القرآن 
ورآيت أبا بكر وعمر يتلون القرآن ولا يصيبهم هذا أفتر اهم أخئع لله 


إفة 


من ابي بكر وعمر ... ونحن نقول . هل الصوفيه اخشع لله من عباد 


الله المتقين ولا نزكي علىالالسه احدا ٠‏ 


)١(‏ هو عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الاسدى ثقه عايكد 
مات سنه 5١‏ ها التقريب ٠ "88/١‏ 


)00( إغائة اللهفان ج 1١‏ + 505 2 4ه! بتصرف ٠.‏ 


)65( 


0 


المبحث الرابع : مايصحب السماع من بدع اومشنكرات ١‏ 


عن !مالمؤمنين عاكشة رضي الله عنها قالت + قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "'من أحدث فيأمرنا هذا ماليس منه فهو رى» )١(‏ متفق 

إن كل مايخالف ماشرعة الله ورسوله فهو مردود غير مقبول لأنه بني 

على غير اساس لذلك فلا غرابة أن يصحب بدعة الصوفية في السماع من 

المنكرات والبدع الشيء الكثير وسنعرض في هذا الفصل لنمائج من 

تلك المنكرات والبدع ٠‏ 

)١(‏ الاستماع للمخائييث المعروفين بالفناء لأهل الفسوق ومن المردان 
والنساء الجميلات وهذا من أعظم المنكر لأنه يؤدى البى إشارة الغر اكز 
وللنظر إلى ماحرم الله ويصد عن ذكر الله وريما قصدوا التكاثر 
والافتخار بالنساء الجميلات والمردان ويجعلون مشاهدتهم ومعائقتهم 
مطلوبا لمن يحض من الأعيان وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعواالاصوات 
المنكره كما أن فيه تشبه الرجال بالنساء , لذلك فالسذين يجتمعون 
من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصديه ويطفقون 

المصابيح اجتمعوا على غشاء وزنا ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده, 
وقد سكل النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر مايدخل الناس النتار؟ 
فقالالأجوفان الهم والقفرج . "رواه الترمذى" .(؟) 
ل ل ل ا اتيت 


(() صحيح اللبخارى + اروهة , 5 5 . 5 
)0 د ا د صحيح مسلم بشرح الشووى 11/١5:‏ 


)5) 


2 م" 
؟ ‏ كثيرا ماينشدون اشعار الفساق والفجار وفيهم من ينشو اثعار الكفار 


مع استعمال الأآلات الفاتنه بل كثيرا ماافضى ذلك إلى الاستهزاء 


بالقرآن وذم المساجد والصلوات والطعن في اهلالإيمان واتخاذ المخلوق 


الها من دون اللهوربما إدى الى شرب ابوال المستمسين ورققلع 


الصوت بالمشكرات وجعل ذلك أفضل احوالالعارفين!!) , وفي هذا من 


بوالفواحش الظاهرهُ والباطنه والاثم والبغي والاشراك بالله مالم ينزل 


به سلطانئا . 


 »‏ كثكرة إيقاد الشار بالشموع والقناديل والتشوع فيالمطاعلم 


والمشارب عند السماع وهذا ليس من شأن العبادات لذلك يجد اهل السماع 


“ان نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر خاصة عند السماع بسب 


تاشير الاصوات ومشاهدة الصور وهذا مما يضار العبادة كالصلاة التي 


تشنهى عن الفحشاء والمئشكر ٠‏ 


(3) 


ع ل الاستغناء بسماع الفغئاء عن سماع القرآن كما قال تعالى # افمن 


هذا 


5 1 2 1 
الحديث تعحبون 2 وتضحكون ولاتبكون#و انتم سامدون 4 ا 


قال غبر واحد من السلف السمود هو الغناء فقد ذم الله المعرض عما 


يجب الاشتغال به إلى الاستماع للفناء 7٠‏ 


دق 


15350057 #7 


١ 


(010 
1) 
0) 
(5) 


ابن تيميه الاسمتقافه؛ ١‏ بلالا مء”9 ء. 
الاستقامة + ا/رخا" ٠.‏ 


النجم ؟ 9ه 5٠‏ - [8 


الاستقامة . 179/١‏ بتصرفا. 


)001 


وقد مر بسنا قول الغزالي ١‏ إن السماع اد تهييها للوجد من القرآن 
بل انه قال : إن التشبب بوصف الخدود والاضداغ وحسن القد والقامه” 
وساعر أوصاف النساء الصحيح آنه لايحرم كبلق 
قالابن القيم (رحمه الله) وقد شاهدنا وغغيرنا تقل القرآن على 
أهل السماع وتبرمهم به وصياحهم بالقارىء إذا طول عليهم فإذا 
جاء قرآن الشيطان فلا اله الا الله كيف تخشع منهم الاصوات ٠‏ 
وتهد] الحركات ويقع البكاء والوحد والحركات الظاهره والباطئته 
إلى ان قال . 
تلى الكتاب فاطرقوا لاخيفة | لكنه اطراق ساه لاهي 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا واللهمارقصوا من اجل الله 


دف ومزمار ونغمة شاهد فمتى شهدتعياده بملاهي )) 


ه ‏ التصفيق والصياح ورفع الصوت وتمزيق الثياب قال تعالى ؛ لجخ وما 
كان صلاتهم عن البيت الا مكاء وتصديه +ج[؟) 
قال القرطبي المكاء الصفير والتصديه التصفيق . وقيل المكاء 
غرب بالايّدى والتصديه الصياح وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال 
من الصوفيةٌ الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون وذلك كله منكر يتنزه 
م 1 ا 
)١(‏ أبو حامد الغزالي والتصوف . ه54 ٠‏ تلبيس ابليس : 5١7‏ 
(1) مدارج السالكين : (/لااه ٠‏ 


إفية الانفال : م7 ٠‏ 


(كد) 


عن مثله العقلاه وبتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونته عند 
)١(‏ مه |" 
البيت ٠‏ مع ان رفع الصوت منهي عنه في العبادات الا مااستثئى 
9 5 5 2 5 0 5 
الله قال تعالى ٠‏ لي واقصد في مشيك واغضض من صوتك 4( ) والمغشي 


لم يفغض صوته والراقص لم يقصد في مشببه ٠‏ 


بعت لم ا 
)١(‏ الجامع لاخكام القرآن ‏ > لاإر٠٠؟ ٠‏ 


(؟) لقمان ؛ 19 ٠‏ 


:0 اقول يعض علج العارفين:إن احوال السماع بعد مباشرته تبقى 
غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركه نفسية » واحوالها اعظم من أحوال 
الانسان بعد مباشرته شرب الخمر فان فعل هذا السماع في النفوس اعم 


للق 


من حميا الكوّوس " ٠.‏ 
ونحن نقول! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + ( من تشبه بقلوم 


ف متهم 1 

فآهلالسماع تشبهوا بيأهل الضلال من فساق المسلمين ومن اليهود والتنصارى 
والمشركين كما سيآاتى بيائه / بسبب هذا السماع المنكر لان الشيضظطان 
دخل على الصوفيه من هذا قاع قف كو ماني ميق 1150 رخدي 
قال . رآيت انيس في الشوم وهو يمر عنى ناحية فقلت تعال مالك ؟ فقال» 
بني لي فيكم لطيفه السماع وصحبه الاحخداث .(4؟) 


ونستطيع القول ان من اهم آثار السماع المنكر مايلى :. 
عه عن ذكر الله وعن الصلاة قال تعالى لج ومن الناس من يشتسرى 


لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزو!4(ة) فهذا 
لتكت غك 

الل الاستقامة” ل لى/لة”؟ ٠‏ 

١‏ وحد 

(؟) سنن 5 داود كتاب اللباسء .؟ 


5 3 


(؟) هو ابو شعيد أحمد بن عبيسى الخراز من اهل بغداد من امجتتتحنات 
ذكل)النون مات سئة 5076ه سيرّكين جب ع ص+: 597ل ٠‏ 


ع الاستقامه ؟ إ/9ل" ٠‏ 


(ه) لقمان زناء 


)725( 


السماع يشغل قلوبهم ونفوسهم عما عداه وكم ثنلاحظ هذا قي 
وقتنا الحاضص فيما يسمى بدور الفن والسينماحيئما تقضي 
الساعات الطوال في مشاهدة العهر والفجور من الممثلين والممثلات 
ان المغنين و المفنيات ويعز على النفس وصف حالات أولتك المستمعيين 
والمشاهدين عافانا الله مما ابتلاهم . ويحصل قريبا من ذلك 
في السماع الصوفي الاماشاء الله ٠.‏ 
ض و 1 95 

يقول الشافعي رحمه الله !ل خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن ٠‏ 
ويقول ابن تيمية إنه عن السماع أعظم مما يوجد في الخمر 
من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع البفضاء والعداوة 


حتى يقتل بعفهم بعضا فيه )١(.‏ 


مشابهتهم للنصارى في الغلو في الدين واتباع الهوى لأنهم 
5 م 
يعتقدون أن بدعة السماع تهديهم الى محبة الله في حين انها 
تصدهم عن سبيل الله قال تعالى ( ومن بيعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
4 الى : ١‏ 5 
انهم مهت دون # فالسماع المبتدع يحرك ويهييج القلب والحركة 
0 
لما لايحبه الله ويرضاه فهو انما يحرك محبة الخلان والاوظقان 
والسسوان والمردان وتحيرها فهو اذا يحرك وجدهم ومحبتهم لغير 


3 
الله فهم كالذين اتخذوا من دون الله أاندادا يحبوئهم كحب الله 


سس هشهدم متسسمهةه 


0 الاستقامة . ”!4/١‏ / تلبيس ابليس ؛ ٠ 58٠‏ 


(؟) الزخرف 6 506 -- 59 ٠‏ 


)06) 


ومحبة الله والقرآن لايجتمعان في قلب مع محبة هذا السماع )01( 


كسلهم عن الجهاد في سبيل الله وعن الامر بالمعروف والشهي عن المشكر 
وعن محبة الله وتعظيمه والغيره لمحارمه فالسماع المحدث وتوابعهوضد 
الجهاد في سبيل الله حتى ال يقي يعدون الجهاد نقصا في طريق 
الله ومنافيا للسلوك الكامل إلى بن ١لا‏ 

وأكبر دليل على ذلك ان أحذا أكمض الصوفية المشهورين وهو 
آبو حامد الغزاليالذى عاصر دخول الصليبين لبيت المقدس لم يشثارك 
في الجهاد لا بسلاحه ولا بقلمه ولابلسانه بل انه لم يتكلم عن هذا 
الموضوع الخطير الذى حصل في عصره , كما أن للصوفية مواقف مخزية 


2 
كثيره في التعاون مع اعداء المسلمين 2 ويؤّلون كل آبيات وأحاديكث 
م 


الجهاد بأن المقصود منها جهاكد النفس الذى يدعون ائه ديك مه سم 


ويتداولون حديثا موضوعا يقول:(رجعنا من الجهادالأصفر الى الجحهساد 


5 
الأآكبر ) بيعنى جهاد النفس ويقولون:إن من الرضا ان تسلم يما يحصل 


5 
واعتبروا ان تسليط الكفار علىالمسلمين مراد لله تعالى ومرضى لبه 


فعلينا الرضا به او انه عقوبة من الله للمشمين متك العا يتم 


3 : اقيق 
فعليهم ان يرضو! بذلك ٠‏ 


(1) الاستقامة ؛ إ/ر(ة؟ ام ٠‏ 
(؟) الاستقامة . ارم ء 


(*) ابن تيمية والتصوف + وم" ٠‏ 


)53) 


: 
وقد جاء في الاثر ماظهرتالمعازف وآلات اللهو في قوم واشتفغفللوا 


بها الا سلط الله عليهمالعدو وبلو بالقحط وولاة السوء لأن حياة 

اللهو تحلل عناصر القوة والنشاط العلمي والعملي فتضعف الدولة 
1 0 

وتشهار الاخلاق لان الدول لاتبنى الا على سواعد الرحال الآأقوييااء 


الجادين لا الكسالى والمشئعمين ٠‏ 


؛ ران السماع المحدث دائكر”؛ بين الكفروالفسوق والعصيان لآن تاثييرلر 


3 03 
الاصوات في النفوس من اعظم التاثير“يغنيها ويغذيها وهو يوجبلب 
9 0 0 0 
للنفس احوالا عجيبه يظن اصحابها ان ذلك من جنس كرامات الاولياء 


3 


بينما هيمن الامور الباطله المبعدةعن الله . . فريما يخف احدهم 
0000 8 8 : )01( 
حتى برقص فوق رووس اصحابه بينما الشيطان هو المقوى لنفوسهم 


قال تعالى ظي وإخوائهم يمدونهم في الغى ثم لايقصرون 7" 


قال ابن تيميه ٠‏ فصار فيه من الفواحشش. الظاهرة والباطنشه والإالم 
والبفغي بغير الحق والإاشراك بالله مالم يشزل به سلطانا والقول على 
الله بغبير علم مما لم بيحصيه الا الله وقد تنوع وتعدد فيه اماحتتع 
وتفرقوا وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشرب وطريق يفارقون به غيرهم 
حتى فيالحروف المنشده والاصوات الملحنة . 

والاذثواقالموجودة والحركاتالشائرة والقوم المجتمعين ... ثم مع 


٠. 05‏ 
اشتماله علىالمحرمات كلها أو بعضها يرون انه من اعظم القربات .(؟) 


)1( الاستقامه” لولم هه 
2 
(5) الاعراف : (501) . 


(؟) الاستقامهة ؛ إرءل” ب لماه 


اله5) 


١ 


ه ‏ بيحصل بالسماع فتنة من جهتين ٠‏ من حهة انه بدعة في الدين . ومن 
55 

جهة انه فجور في الدئيا ٠‏ 

ففي الاولى ماقد يحصل من الاعتقاد الفاسد في حق الله والعبادات 
٠, 01‏ 

التي لاتصلح له . اما فيالثانية فلما بحصل من دواعي الزتن سا 

والفواحش والاثم والبغي علىالشاس )١(.‏ 

وقالابن الجوزي, + ان سماعالغناء يلهي القلب عن التفكير في 
4 

عظمة الله تعالى والقيام بخدمته ويميله الى اللذات العاجلة ويدعوه 

الى استيفاعها .(5) 

7 00 1 5 5 
علىان للسماع اثارا الخحرى كثيرة اخلاقية ونفسيه وماديه غبر ماذكرنا 


وائمااقتصرنا على المهم الجامع وألا فعند الاستقصاء تظهر امورااخرى 
59 3 


ل 7 . 
ذلك انه يجمع كثيرا من المنكرات ويتولد عن ذلك منكرات اخرى 
فهو وسيلة للزنا واللواط ومضيعة للوقت 0 . والمال 
وإظهار للباطل وإبطال للحق ونصر لاعداء الله وياليت ابن تيمييه 


يرى وافعح الصوفية البيوم حيث المجلس الصوفي العالمي في لندن أقدم 
عواصم دول العالم المحاربة للاسلام وماادراك ماالهدف من ذلك حين 
تحاول بريطانيا لما لها من خبرة سابقة بالدول الإسلاميه استقطاب 


مثل هذه الحركات وتوجيهها لما فيه مصلحة اعداء الإسلام وليسيطصطصر 


. الاستقامةه ؛ اروءع سد .ع‎ )١( 


(؟) تلبيس ابليس :4 99؟ . 


)14( 


الصوفيون على المهاجرين المسلمين هناك خاصة ‏ المسلمين من غير 
العرب ممن لاعلم لهم وخلفيتهم الدينية ضعيفه وهم في نفس الوقت 
يمثلون الثقل في العالم الإسلامي من حيث كشرة سكان دولهم وانتشارهم 
في العالم فيتبعون الصوفيه ظنا منهم انها الإسلام الحق . كما 
أن الإعلام النفعى التى تسيره الصهيونية العالميه 08 لهولاء 
الصوفيين وينشر أضاليلهم٠اعاد‏ الله للاسلام مجده وقوته وابطل كيد 


بقعو 
. الكاعدين الضالين وبصر الآمة الاسلامية بما يحاك لها من وساكع لس 


وآعانها على مواجهة أعد اكها . 


005) 


0 
المبحث السادس ١‏ اقوال مشايخ الصوفية في السماع ٠‏ 


جره وروي لوي 
سنعرض في هذا المبحث نماذج ماقاله اعمة الصوفية في السماع 
وسنترك توجيه ابن تيميه لهذه الأقوال في الفصل الآخير على انه يلامظ 
أن هذه الاقوال تدور بين ناه عن السماع وبين داع له 57 من تبعل 
ذلك مع أن اكثر المشايخ لهم أكثر من قول ومن خلال استعراض هذه الاقوال 
اعتقد أن اختلاف أقوالهم إنمامرجعه إلى اخذهم بمبدآ التقيه” واتهم 
يقولونالكلام الحسن تغطية وتمويها على من خالفهم وإلا فعقيدتهم في 
السماع شابته كما سبق الاثمارة اليها في اول هذا الفصل.هذا إذا استكنينا 

بعض فضلاعهم ومن اقوالهم مايلى ٠‏ 

)١(‏ لما أورد القشيري رأى الشافعي في الغناءاوإن من احترفه ترد به 
شهادته قال + ولبيس كلامنشا في هذا النوع من السماع فون اذه 
الطاعفه جلت رتبتهم عن ان يفوا بلهوا ويقعدوا للسماع بسهوا 
ويكونوا بقلوبهم مفكرين في مضمون لغو او يستمعوا على صفة غير 
كفه. )١(‏ 


(؟) وذكر ابو طالب المكي [1) في قوت القلوبت'إن من انكر السماع مطلقا 


٠ الرسالة القشيريه' . 5رول”‎ )١( 

(؟) هو أبوطالب محمد بن علي بن عطيه الحارثي المكي صوفي 2 نشآا 
بمكه 2 وله كتاب قوت القلوب في التصوف ,2 توفي سنة 5م+ه فلي 
بغداد سيزكبن تاريخ التراث العربي ج: 4 ص ؛ 158 ٠‏ 


٠ 599/1 : الاستقامة‎ )( 


ةا 


يقول الجنيد ٠‏ السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه؛ ويقول ٠‏ 
الرحمة تنزل على الفقرا* /ر من أوصافالصوفية / في ثلادلببة 
مواطن ٠‏ عند السماع قانهم لايسمعون الا عن حققى ولايقومون الا عسلمتكن 

0 
وجد 'وعند اكل الطعام وعند مجاراة العلم . 
وقال : اذا رآيت المريد ‏ يحب السماع فاعلم ان فيه بقية من 
البطالة . 
3 
كماحكى عنه أنه قال السماع يحتاج الى ثلاثة اشياء/الزمان والمكان 
1 جْ ٠.‏ 00 
والاخوان 
3 
» ل ويقول ابوعلي الدقاق ٠‏ السماع حرام على العوام مباجح للزهاد 
مستحب لاصحابنا » وقال السماع لا عن شرع وخرق لا عن حق وفتئنه لاعن 
عبرهة )كا 
3 5 
ه ‏ أما ابوعلي الروذباري(؟) فيقول الملاهي لي حلال لانى ولت الى 
درجة لايؤّثر في اختلاف الأحوال . وسكل يوما عن السماع فقال ؛ ليتنا 


)5( 
تخلصنا منه رأسا برآس ٠‏ | م ١‏ 


<5 الاستقامة و/4؟؟‎ )١( 

(؟) القشيرية : "4:4" -4"55" ٠‏ 
7 3 03 1 

(؟) ابوعلي الروذباري هو ابو عبدالله احمد بن عطاء بن احمد الروزبارىي 
ولد سنة 5.8 ه ولد في بغداكد ثم انتقل الى صور وكان إحد الصوفية 
المرموقين توفي سنة 509 سيزكين ٠ !"1/5 ١‏ 


)) الاستقامة' ا/لاع ٠‏ 


) 


+ - الحارث المحاسبي )١(‏ يقول + ثلاث اذا وجدن تمتع بهن وقد فاقدناهن: 
حسن الوجه مع الصبايه وحسن الصوت مع الديائه وحسن الاخاء ملع 
ا 

000 النون المصرى عن الصوتالحسن فقال . مخاطبات وإشارأت اودعها 
الله كل طيب وطيبه 2 وسكل عن السماع فقال ؛ وارد حق, يزعج القلوب 
إلي الحق فمن اصفى إليه بحقه تحقق ومن أصفلى إليه بنفس تزندق.(؟ 

م - يقول الشبلي (؟:) عن السماع ظاهره فتتنة وباطنئه عبره فمن عسصرف 


الاشارةٌ حل له السماع بالعبرة وإلافقد استدعى الفتنة وتعرض للبليه [8) 


535 
ويقول ابو يعقوب النهرجوري(1) : السماع حال يبدى الرجوع الى 
الاسرار من حيث الاحتراق 1 
و - وسكل رويم عن وجود الصوفيه عند السماع فقال . يشهدون المعاني 


التي تعرب عن غيرهم .[8) 


. 


528 هو ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبي 2 مات ببفغداك سئة‎ )١( 
٠ ا/8/١ من او اكل المتصوفه' / القشيريه‎ 

فم القشيريهة + كرهك” ء 

(؟) الاستقامة > إرعمم .6 

):) هى ابو بكر دلف بن جحدر الشبلي ولد سنه 140هفي سامراء وتصوف . 
في الأربعين منعمره وانضم إلى اصحاب الجنيد والحلاج وقد صحصب 
الجنيد ومات سنة 84اه ببغداد / سيزكين ؛ 4/رهه! ٠‏ 

(ه) القشيرية : كره4” ٠‏ 

(1) اسمه إسحاق بن محمد النهرجوري من علما*ممشايخ الصوفيه مات 
بمكهعام .له , طبقات الصوفية ,2 هلالا الغا ٠+‏ 


(0) القشيريه + 45/5 (4) الاستقامة” ؛ (ر؟اع ٠‏ 


إثقفة 


3 


٠‏ وقال ابو عثمان )١(‏ الحيري'السماع على ثلاثة اوجه . فوجه 
منها للمريدين والمبتدعين والشاني للصادقين يطلبون بهالزيادة 
والثالث لأهل الاستقامة من العارفين .(5) 
فهذه نماذج من أقوال مشايخ الصوفية في السماع وهناك الكثير 
في القفشيريهٌُ مما لم يورده ابن تيمية وفيه من المغالاة الشيء 


الكثير مما يدل على تمكن السماع منهمبصر الله المسلمين بديئهم 


وهداهم .الى الطريق المستقيم ٠‏ 


(1) هو سعبيد بن اسماعييك بن سعيد بن منصور الحيرى التنيسابورق 


7 5 . ونا نع 
شيخ الصوفية بنيسابور , توفي سنة 588 ه القيشيريه ١5١/١‏ 
طبقات الصوفية” /١ل!ا1 ٠.‏ 
(؟) الاستقامة” ؛ 1/1؟» 


)7) 


لي الفصل الثالث به 


موقف ابن تيمية من السماع الصوفي ل 


المبحث الأول ؛ ردوده على ادلتهم وبيان الحق في ذلك ٠‏ 


من خلال استعراضي لأقوال شيخ الاسلام وآرائه حول افكار واراء الصوفية 

في السماع وجدته يقسمهم الى ثلاثة اقسام هي . 

أ ل عامتهم ٠‏ وهم الغالبية ممن فيهم حب الله ورسوله وهم الذين اهتم” 
بهم وناقش اراعهم بالتفصيل . 

؟ من اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله وهؤلاء يكون في 
سماعهم الكثير صايحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله ٠‏ 

منهم من يصرح بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس ويحل الخبائث من الخمر 
والفواحش فهولاء قد يهجرون القرآن وينشغلون عن قرأاته بما اعتاضوا 
به :من اتستمناع .+ (1) 
والقسمين الأخُرين لم يهتم بهما ابن تيمية باعتبارهم غلاة واقلية 
ولايحكم على الطاكفة باقوالهم 5 
على ان شيخ الأسلام عندما يريد 0 يحكم على رأى الصوفية' في مسآلةما 
نجده يحاولإيجاد المخرج وبلتمس العذر لكل مايخالفهم به بل انه 


يحاول حمل عباراتهم المحمل الحسن ماوجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 


)١(‏ ابن تيمية/ل الاستقامة + 58-555/1؟. 


07) 


وقد اشار رحمه الله الى طريقته في مناقشتهم حين قال ٠.‏ فكتبت 
من تمييز ذلك مايسره الله واجتهدت فياتباع سبيل الأمه 'الوسط 
الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في 
اعتقاده وتصوفه ‏ أو بيحطه دون قدره فيهما ممن يسرف في ذم اهل 
0 000 5006 5 0( 
الكلام او يذم طريقة أهل التصوف مطلقا ٠‏ 
كما انه يشير إلى ان الغلط كثير ا مايحصل بسبب عدم صحة النقطل 
5 
عن هؤّلاء المشايخ واليى ان مؤّلفانالصوفية تشتمل على احاديث فعيفة 
2 
بل موضوعة احيانا 0 وذلك بسبب قلة بضاعتهم من الحديث حتى 
0 3 35-7 كم 5 4 3100 ب 
انالغزالي مع جلالةقدره اورد كثيرا في إحيائه أحاديث ضعيفه 2وهكذا 
32 
لم يترك ابن تيمينة طريقا يستطيع ان يجد به مخرجا لأقوالهم إلا سلكته. 
لانقول ذلك قدحاً في شيخ الاسلام . ولكن نورد هذه في مقدمة ردوده على 
الصوفية لبيان طريقره و انه لم يتحامل عليهم او يحاول ايجاد المصائد 
8 
والسقطات وإنما كان هدفه / كما هي عادته/ ايضاح الحق ورد الباطل 
70 . 4 0 
أي كان قائله على انه رضي الله عنه قد أور د حكما عاما على هولا' 
ا -2252525سسسماام مم ااا000 
)01 انظر ابن تيميه” + الاستقامه ؟ ةا ٠‏ 
٠ 2,‏ 
)) مثال للموضوعات فيهذا الباب ماروى أن اعرابيا اتى إلى النبي 


ا 
صلى الله عليه وسلم وانشده 


قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راق 
إلا الحبيب الذي شففت به فعنده رقيتى وترياقي 


قال ابن تيمية فهذا موضوع باتفاق ٠‏ 


9 7 0 9 
وآشار الرامثله اخرى في هذا الباب (الاستقامه ؛ ج؛١‏ /559-193 * 


)6و0 


4 


المشايخ حبيث قال . وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فلي 
السماتم رخصه وحمد الا ويؤثر عنه الذم والمنع فهم فيه كما يذكر عن كثير 
من العلتث* في انواع من مسائل الكلام , فلا يوجد عمن له في الامّر حمد 
شيء من ذلك رالا وعنه مايخالف ذلك وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين 
حيث بيردهم في 556 الحق ولايجعلهم مصرين على مايخالف الديمن 
المشروع 00 

وقال رحمه الله عليه : والصوفيه يوجد فيهم المصيب والمخطىء كما يوجد 
في غيرهم وليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتشابعين وليس احد. معصوما 
في كل مايقوله الا رسول الله صلى اللوعليه وسلم ٠‏ نعم وقوع الغلط في مثل 
هذا يوجب مانقوله دائما ؛ ,ان المجتهد في مثل هذا من الموّمنين إن استقرع 
وسعه في طلب الحق فيان الله يغفر له خطا.ء.ه وان حصل نوع من التقصي ار 
فهو مذنب لايجب أن يبلغ الكفر وإن كان يُطلق القول بان هذاالك لام 
كفر» ... الخ كبرق 

كما أشار رضي الله عنه إلى أنه قد حضر السماع اقوام من أهل إلار اد وممن 
لهم نصيب من المحبه لما فيه من التحريك لهم ولم يعلموا غائلته ولاعرفوا 


9 
هذا السماع المحدث هو اقرب لسماع المشركين من سمسشاع 
0 


6 
مغبته مع ان 
المسلمين وإن كان قد غلط به قوم من صالح المسلمين 
لالع 0ك 
7 
)١(‏ انظر الاستقامه ؟ (/ره٠5‏ + 
(؟) انظر الاستقامه . إ/رل5! - 154 + 


() ابن تيمية الفتاوى؛ ١(/الاه‏ - لاوه * 


الهف 


كما رد عليهم ردا ععاما بين فيه سبب خطسُهم فيما اعتقدوه من مشروعية 
سماعهم حيث قال ١‏ وأصل الغلط في هذه الحجج الفعيفة ٠‏ انهم يجعلون 
الخاص عاما في الادلة المشصوصةً وفي عموم الالفاظ المستتيبطه فيجنتحون 
الى أن الالفاظ في الكتاب والسنه اباحت أو حمدت نوعا من السماع 
فيدرجون فيه سماع المكاء والتصديه او يجنحون إلى المعانيالتى دلنت 
على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الاصوات اوالسماع ويجعلون ذلك 
متناولا لسماع المكاء والتصديه وهذا جمع بين مافرق الله بينه وهصاق 
بمنزلة قياس الذين قالو از إنما البيع مثل الريا )ني 1 ا رسول الله 
على الله عليه وسلم قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 


فمسم 1(0) 


0 0 
وقال.ان كشير ممن صنفافي السماع روى فيه من الاحاديث الموضوعله' 
والمكذوبه وجمع فيه من غث وسمين ولم يميز ذلك وهذا من اسباب خطلكهم 


ثم رانه قسم الكلام في السماع الى قسمين ٠‏ 
)١(‏ الكلام في سماع الطرب واللعب , وقال'ان هذا يقال فيه مكسروه 


أو محرم 'اى باطل او مرخص في بعضأنواعه , وهو ماسبق الاشاره اليه 
في الفصل الأول ٠‏ 
(؟) السماع المحدث لأهل الدين والقرب فهذا يقال فيه!إنه بدعة وضلاله” 
1 
وانه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع 


و 
3 3 ف 3 0 >5 
السابقين جميعهم وإنما حدث في الامة لما احدث الكلام فكثر الكلام 


٠ ةةا١/ا١ الاستقامه + إ/#»” ل ”7 الحديث في سشن الدارمي ؛:‎ )١( 


إففة 


ٍّ العلماء والسماع في الزهاد )0 
ويركز ابن تيميه على قضية التعبد في السماع باعتبارها المشكلة 
الركيسية فيه حيث الابتداع ويضرب مثالا لذلك برجل يعدو بين جبلين 
فلو سكل عالم.هل يباجح له ذلك لقال : نعم , فاذا قيلانه فعل هذا 
على وجه العبادة كالسعي بين الصفا والمروه لقال انفعل هذا على 
هذا الوجه حرام منكر يستتاب عليه فان تاب والاقتل٠وهذا‏ على فرض 


)0( 
اباحة السماع مطلقا . 


أما ردود ابن تيميه' التفصيليه على ادلة الصوفية في السماع 
فرق 


والتي سبق ذكرها في الفصل الثائي فائنا سنوردها باختصبارن 

غير مخل باذن الله وهي على النحو الثتالي ٠١‏ 

1 ١ 

أولا + رده لادلتهم من القرآن_؛ 

كي جار ساف اسشحس نه ال كاتس اك 

اجاب على الدلبل الأول في عدة نقاط وهي ١‏ 

ا إن الله لايأمر باستماع كل قول باجماع المسلمين وإن من القول 
مايحرم استماعه ومنه مايكره كماقال تعالى لي وقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزآ بها 

5000 7 1 000 )) 
فلا تقعدو]! معهم حتى يخوضو|ا في حديث غيره إنكم 1 مثلهم يي 
لايك 

٠ ؟8١0/(‎ : الاستقامه‎ )١( 

(؟) ابن تيمبية الفتاوى : "555/١١‏ 


(؟) انظ ص1 مع اكلم ٠.‏ 


٠ ١*١ النئساء ؛‎ ):( 


)06) 


فقد امرت الايه بترك المكان الذي يقال فيه المنكر من القول 
إذا لم يستطع الشخص الإنكار على المتكلمين وردهم الى الصواب 
فكيف يقال إن الله اباح الاستماع لكل قول . 

وقال صلوالله عليه وسلم . " من استمع الى حديث قوم وهم لهكارهون 
عاق انية الآنك يوم القيامه رن 

وروى أن ابن مسعود سمع صوت لهو فاعرض عنه فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم " إن كان ابن مسعود لكريما" .(5) 

كما قال تعالى لي ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصدر 
والفرّاد كل اولكك كان عنه مسكولا بج .(؟) 

فإذا كان السمع والبصر والفوّاد كل ذلك منقسم الى مايؤومر به 
وإلى ماينهيعنه والعبد مسكول عن ذلك كله فكيف يجوز أن يقال 
كل قول في العالم فالعبد محمود على استماعه .. وقد دخل الشيطان 
من باب السمع والبصر على كثير من النساك فتوسعوا في التظضر 
إلى الصور المنهى عن الشظر إليها ٠‏ وفي استماع الاقوال والاصورات 

المشهي عنها يل زين لهم الشيطان ذلك حتى جعلوا مائهوا عنه 


عبادة وقربه إلى ده .(4) 


لس ببس يس سس اس سس 


٠ صحيح البخاري : 9/؟؟‎ )١( 
٠ عم نا إم‎ ١ (؟) ذكره السيوطي فيالدر المنكثور.‎ 
الاسراء : (05)اء‎ )0( 


(:) ابن تيمية ل الاستقامه” : (/15؟ !5 ٠‏ 


- 


)9) 


أنالمراد بالقول في الآية المذكورة هو القرآن وهو الذى أمروا 
بتدبره واستماعه قال تعالى + لج ولقد وصلسا لهم القول لعلهم 
يتذكرون )١(4‏ فالمراد بالقول القرآن والوحي علىالعموم لآن اللام 
في لفة العرب للتعريف فتنصرف إلىالمعروف عند المتكلم والمخاطب 
فكونها تقتضى التعميم والاستفراق لكن عموم ماعرف وهو القول 
المعهود من اول السورة ل تنزيل الكتاب من الله العزين الحكيم.ي 
الايات من أول سورة الزمر : وإذا تدبر الموّمن القرآن وجد 
أنالكتاب والقول والحديث وايات الله كل ذلك واحد والله فين 
على المتبعين لذلك استماعاً وتدبر] وإيمان وعملا +1 تدع 
الاستماع لكل قول فهذإٍ لايقصده عاقل فضلاً عن أن يفسر به كلام 


اللة 0ك 


إن الله انما حمد استماع القرآن وذم المعرضين قال تعالي »* 


0 وان" سمعوا ماائزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمعمما 
افيه 


عرفوا من الحق بي وقال + لج وقال. الذين كفروا لا تسسمهوا 


لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون بم!؟) 


فالله لم يمدح الى استماع انما مدح المستمعين والمتآاثرين بكلامه 
7 ١ن‏ 6 


الذين يخشعون عندما يتلى عليهم بخلاف من يصدون عنه ويحاوالون 


اا 00404000 


(() القصص : (1ه) ٠‏ 
(؟) ابن تيمية 2 الاستقامه : |/5؟؟ ٠‏ 
() الماعدة ؛ (لإم) ٠‏ 


(#) قصلت ؛ (8؟) 


)م) 


التشويش علىالسامعهين )00 
خاي رفيو للحي موتسياتية لكاو نوراه امن ان 
كراهة ونفره لما لايحبون من الاقوال فلماذ! التحكم بالتعميم في 
'موقف دون موقف .(5) 
ه اران الله سبحائه انما مدح باتباع الاحسن ومن المعلوم أن كثيرًا 
من القول ليس كذلك وفي القرآن آيات كثيرة توضصح هذا المعنى 
0( 


قال تعالى لج ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ''أ وقال لي ولايغت ب 


بعف> ع ه(؟) 
وحث على اتتباع الاحسن فقال ٍواتبعوا احسن ماائزل اليكم من 


0) 


كخم هله وقال لج الله نول خسن الحديث كتايا متشابها مثاني* 


7 
وهكذا رأينا كيف رد ابن تيميه على استدلالهم بالايه لجخ الذين 


4 


َه / 0 
يستمعون القول فيتبعون احسنهيحخ ,2 وقد لاحظنا انه رد عليهم من عدة 


0 ٠. 
وجوه ففي الاول رد عليهم من ناحية دعوى ان القول عام وائه يشملل‎ 
0 ١ 2 
كل قول والثائني تحديد المقصود بالقول في الايه' وانه القرآن اما في‎ 
35 3 
الثالث فقد اوضح ان الله انما حمد استماع القران لاغيره ممصا‎ 


تستهويه النفوس ٠‏ 


يل ا ا لك 
(1) ابن تيمية الاستقامه : (/1559/؟5 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق :* رء9؟ * 
() ابراهيم : (50) ٠‏ 
(:) الحجرات . ٠ )1١(‏ 
(ه) الزمر ؛ (هه) * 
(9) الزمر . (58) ٠‏ 
(© الزمر: اما 


)41( 


وفي النقطةالرابعة ردعليهم من ناحية اعتقادهم وهو انهم هلم 
لايقبلون ولايمدحون كل قول فكيف يقولون بالتصسميم وهم لايفعلونه ٠‏ 
ام في النقطة الخامسه فقد أوضم أن الأية نفسها تدل على 
ان الممدوح هو من اتبع الاحسن لا من اتبع القول فقط وبهذا يظهر 
فعف استدلالهم بالاية وإنها دليل عليهم لا لهم . 

اما دليلهم الثاني من القرآن وهو قوله تعالى (فهم في روضة 
يحبرون )١(!#©‏ فقد استغربابن تيمية استدلالهم بها على فرض 
التسليم بان المقصود به السماع وقال ان تنعيم الله لعباده 
في الجنئة باشياء لايعنى اباحتها فيالدنيا فيان الله وعد امتحلل 
الجنة بامور حرمها عليهم في الدنيا كالخص والحرير وانية الذهب 
والفضة كما فيالحديث " من شرب الخمر في الدنياةثملم يتب منهاحرمها 


ان 3 ١‏ 7 
في الآخره 1 ا( وحديث " لاتشربوا في انيه الذهب والفضة ولاتاكلوا 


في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لك وجاء في 


0 3 
الاشر " يقول الله يوم القيامه اين الذين كانوا ينزهون انفسهم 
واسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين 5 ادخلوهم واسمعوهم 
تحميدي وتمجيدى والثناء علي واخبروهم انشهم لاخوف عليهم ولا هم 


يحزرنون 4( 


ع ل ا يي ا ل ف 
(0) الروم : ٠ )٠6(‏ 
(؟) صحيم البخاري 6:ه/رو!!؟ ٠‏ 


() صحيح البخاري ١‏ ه/ه».؟ 


)ع الاستقامه” 3 ميرف ا ##م؟ا, الحديث اخرجه السيوطي في الدر 


المنثور 2 هث/راه1 . وابيو نتعيم في حلية الاولياء ان 


ركم) 


0 


فلو قلنا ان مافي الجنة مباح لنا في الدنيا لتساوت الدنياا 
بالآخرة , ولم يكن هناك منكر. ذلك أنه في الجنة أنهارمن عسل 
مصفى واشهار من خمرة لذة للشاربين .. وفيها اواني الذهب والفضة 
ولباس الحرير وفيها مالاعين رآت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب 
بشر مع آنه كما روى عن ابن عباس ليس في الدئيا من الآخلرة 
.الا الاسماءفما في الجنه اعده الله لعباده الصابرين المتقين فلي 
الدنيا ومافيالسار اعده للظالمين المسرفين كما فيالحديث عن اشس 
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . "حفتالتار 
بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره)[(١)‏ فليحذر الذين يتخذون آيسات 
الله هزوا وليتقوا الله قبل ان بحل عليهم عذابه فان الله يمهل 
ولايهمل ٠‏ 
ثم قال ابن تيمية : ولو قيل هذا السماع الحسن الموعود به 
في الجنة هو لمن نزه مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي لكان 
هذااشبه بالحق )5(١‏ 

0 
وقد اجاب عن الدليل الثالث المتضمن لقوله تعالى لي يزيد 
ف نطق نيما لبن مشموت 
إن كون الشيء نعمه لايقتضى استباحة استعماله 506 شيء يل ان ذلك 


يقتضي ن استعماله لآن النعم المستعمله في طاعة الله يحمد 


٠ صحيح مسلم : ه/ر؟؟6|‎ )١( 


ابن تيمية ٠‏ الاستقامه ؛ ١/9؟؟ ٠‏ 


0 


)8م) 


صاحبها عليها ويكون ذلك شكرا لله , بخلاف مالو استعملت في معصية 
فيان هذا كفر بالنعمة والاستدلال على جواز استعمال هذه التعمه بممسسا 
يريد الانسان بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على اشاس 
فاستعملوها بالظلم والفواحش والكبرياء ثم إن نعمة حسن الصوت يستعفلها 
الكفار والفساق في انواع الكفر والفسوق اكثر مما يستعملها الموّمنون 
في الايمان لان استمتاع الكفار بالأصوات المطرية أكثر من استمتاع 
المسلمين بها . اما دعوى ذم الله للصوت الفظيع في قوله تعالى 
إن انكر الأصوات لصوت الحمير ج(') فهذا غلط لآن الله لايذم ماخلق 


و 
ولم يكن فعلا للعبد انما يذم مايفعله العبد باختياره من الاممور 


المنهى عنها 2 أما كون صوته قبيحا فائه لايذم على ذلك لأن هذا ليس 
من فعله فالله كم رفغ الصوت الرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهطل 


الجفاء كما قال صلى الله عليه وسلم " الجفاءوغلظ القلب في الرارين 


2 
مناهل الوبر 0( وهم الصباحون صياحا منكرا كما قال تعالى جه ان 
0١‏ 
الذين بينادونك من وراء الحجرات اكشرهم لايعقلون » وقوله ‏ لاترفعوا 
ع 


أصواتكم فوق صوت الشبي ولاتجهروا له بالقول بح 


فالله لم يذم الصوت وائما أمر بخفضه ٠.‏ ' (0) 
44 


+ )18( لقمان ؛‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : 96/#4!ا١ ٠‏ 
[آآرة ِ جورات * ) ع( 5 
م وعرك كه 


(0©) ابن تيمية الاستقامه . (/1ام5 ه58 ٠‏ 


)44( 


أئلت إن استدلال القشيرى بقوله تعالى يي يزيد في الخلق مايشاءيم على 
ان حسن الصوت نعمه وائه لابأآس من استعمال هذه النعمهااستدلال 
في غير موضعه ودليل على تمحل الصوفية وانتحالهم لما يريدون 
والا فالاية جاءت في الكلام عن الملاعكة قال تعالى ي الحمد لله 

فاطر السموات والارض جاعل الملاعكة رسلا اولى اجنحة مشنى وثلاث ورباع 


يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شيء قفوي ) قال أكشر 


3 0 
المفسيرين يزيد في الخلق مايشاء اى في خلق الملائكة او في 


وان كان هناك قول إشه يعنى حسن الصوت فلا يعشنى ذلك 
مدح له فمن كان صوته او صورته حسنه او قبيحة فهذا خلق الله 
لكن الذى يمدح من استعمل ذلك الصوت او الصورة أو المال او الجساه 
آو غير ذلكفيما يحب الله ورك اعنيكا اح لت لد عليه وسلم من 
سر 58 3 0 

حسن صوته بقراءة القرآن كابن مسعود وابي موسى الاشعرى وغيرهمما 
آما من استعمل هذه النعمة فهها يضان امل الله ورسوله فهو كفرعون 
الذى استعمل سلطائه في دعواه الباطلة وكما استعمل هامان المال 
الذى اعطاه الله في التجبر والتكبر وكما يفعل الإعلام المسير من 
قبل أعداء الله في استعمال الأصورات الحسئه في الغناء والصرب 


الداعي للرذيله والصور الجميلة في التجارة والتمشيل لإضلال عبياد 


الله وفتنتهم . 


(1) قاطن : (0)0. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16ا/ه؟” ٠‏ 


)866( 


ثائبا ؛ منافئشة ادلتهم من السئة ٠‏ 


٠ 


١‏ اجاب شيم الاسلام عن الدليل الآول واكُو دعواهم قول الرسول وسماعه 
للنشيد يجواب عام ثم مفصل ومما قاله : إن مدار الحجج في هذا 
الباب إما على قياس فاسد وتشبيه الشي* بما ليس مثله , وإإما 
على جع لالخاص عاما 2 وهو ايضامن القياس الفاسد, وأما احتتجاجهم 
بما ليس حجه 2 أو تا خا ليت مُوفوطة لق 
آأما الجواب الففصل فمطول ولكنه يدور على مايلى ٠‏ 

1) ,ابطال دعواهم إباحة سماع الالحان إذا لم يعتقد المستمسع 
محظورا أو يسمع مذموما وإن هذا غلط لم يقل به سلف الام'ه” 
ولا أئمتها وإن من نقل عنهم سماع الفناء كبعض اهل المديئنة 
لم يقل احد منهم انه مستحب في الدين ومختار في القلرع 
بينما يذهب بعض الصوفية .الى القول باستحباب السماعوبعضهم 
بيوجبه وقد يفضله على سماع القرآن ٠‏ ويرى أن الايمان لايتم 


انيه وف يتن الططل تسو 901 


ب) فساكد قياس سماع الغناء يسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاشعار لآن الشعر له وضع خاص وحكم مستقل قال عليه السسلام 


ليف 
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" ان من الشعر لحكمة" وقال " جاهدوا المشركين بايديكلم 


٠. ؟9؟"5/١‎ :. ابن تيمية الاستقامه‎ )١( 


(؟) المرجع السابق + إره9؟ - 5058 . 
(؟) صحيح البخاري ؛ وروم؟؟ 


(كم) 


والسنتكم وأموالكم"(1) ىا الحداء فقد ذكر الاتفاق على 
0 4 
جوازه لما في حديث أنجشه وعامر بن الاكوع .(؟) 

2 فيانو انقفتا الشعر بغير الالحان على سماعه بالانان عور ديت 
لأن سماع الالحان مجردة فيه نزاع كبير كما آنه لو كان كطلتل 
من الشعر والتلحين مباحا على إنفراد لم يلزم الاباحة عند 
الاجتماع إلا بدليل لأن التركيب له خاصية يتعين الحكم بها.(؟) 

د .ان التطريب بالالات الملهية محرم في السماع الذى حب الله 
وشرعه وهو سماع القرآن فكيف يكون قربه في السماع الذى لم 
قرف“ الح 1407 

ه) حديث غناء الجارتين في بيت عاكشة ينظر رالية من عدة زوايا . 
١‏ إن الغناء في اوقات الفرح للنساء والصبيان أمر جرت به 

السمة , سبق الاشارة إليه فلا يجعل الخاص عاما بدليل 
قوله صلوالله عليه وسلم في الحديث " إن لكل قوم عيدا وهذا 
موث زة) 

1 -إن الجاريتين إنما كانتا ترددانالشعر الذى تقاولت به الانصار 


يوم بعاث وكانتا صفيرتين كما أن عائشة كانت صغيرة لذلك 


7 سس 


)001 رواه ابو داود يإسناد صحيح سئن ابي داود 15/8 , كتاب الجهاد . 


(؟) ابن تيميه الاستقامة ؛ ورءع؟ ل 0ع . 
(؟) تفسله ؟ ور9ع؟ . 
(4) شقسه . إلازم . 


(ه) شقسه . ارركم" ,2 صحييح البخارى ؛ جا 5 /؟؟١‏ . 


حدس بيهم خاو مم1 منويه ونم عد مرهرك وساي ك نيس وي 


لل لي 00 


(ام) 


لم ينقل عن عائشّةيعد بلوغها الاذم الغناء وقد كان ابن 

1 5 (ك)ا ل ا 
أخيها القاسم بن محمد” ١‏ يذم الغناء ويمئع سماعه وقد اخذ 
العلم عنها .(؟) 


© يقول الامام البغوى عندما نتكلم عن حدييث عاعشة فيغناء 
الجاراتبين فان الشعر الذى كانتا تغنيائه في وصف الحطرب 
والشحاعة ومافي ذكره معونة في آآفن الدين 2 فأما الفناء 
يذكر الفواحش والاشهان بالحرام والمجافرة بالمفكر افهسسوق 
المحظور منالغناء وحاشاه ان يجرى ذلك بحضرته عليه السلام 
فيغفل النكير له .(؟) 

3 اما ابن القيم فيقول إن الحديث حجة من اكبر الحجج عليهسم 
ون الصديق سمى ذلك مزمور الشيطان واقر الرسول هذهالتسمية . [؟) 

ه ل موضوع الحدا ذكر ابن تيمية الاتفاق على جوازه وقال ابن 
القيم ,ان اعجب ما استدلو! به من سماع الرسول صلى الله عليه 
وسلم للحداء المشتمل على الحق والتوحيد وهل حرم ان مطلق 

الشعر قوله واستماعه .(9) 
5 

وقد اطال العلماء رحمهم الله في الرد على من استدل بحديث 


الجاريتين وماسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز استماع 


)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثقة حافظ مات 


بالمدينة سنة 5١(ه‏ وهو أحد الفقهاء السبعة . 


(؟) ابن الجوزي ٠‏ تلبيس إبليس 6: /8؟؟ 


(؟) الإمام البغوي . شرح السنة ؛ 505/4 


(:) ابن القيم : مدارج السالكين : ١/١٠٠5م‏ 
(6) المرجع نفسه ٠.‏ 


)44() 


الفناء كالصوفيه وابن حزم وغيرهم وماذكرنا ‏ خلاصة لما قيل في 
ذلك ولكننا نريد التنبيهة إلى الحقاكق التالية ٠‏ 

| إن صوت المرأة عورة وإنه يحرم عليها رفع صوتها ليسمعه الرجال 
لغير ضرورة واية ضرورة فيالغناء ٠‏ 

باد إن النصوص دلت على الشهي عن قول الزور والسغيبه . والغناء في 
الال ب)ماقول 5 غيبة بوصف شخص بالمدح أو الذم ونحو ذلك ثكم 
.ان المسلم مسكول عن عمره فيما أفناه وهذا الوقت الذى سيضيعه 
في استماع الغناء ماذ|استفاد مشه وماذا سيجيب عندما يسشطلل 


عنه ؟ نسال الله التثبيت عند هذا المقام ٠‏ 


؟ اما دليلهم الثاني والمتعلق بالنصوص الواردة بتحسين الصوت بالقرآن 


ونحوه فيمكن الاجابه عليه بالاتي ٠‏ 


ا ان هذه النصوص المأثورة عن الشسبي صلى الله عليه وسلم والتي 
فيها مدح للصوت الحسن بالق رآن والترغيب في هذا السماع يحتج 
بها على المعرض عن السماع الشرعي الايمائي ولايحتج بها على حسن 

السماع البدعي الشركي حيث قرنت بالقرآن )١(.‏ 


ابا لابيسوعغ ان يقر]آ القرآن بالحان الفغناء ولا ان يقرن به من 


الألحان مايقرن بالغناء من الالات وغيرها لا عند من يقول باياحة 


السماع ولا من بحرمه بل المسلمون متفقون على الانكار على قرن 


(9) انظر : ابن تيمية الاستقامه”: ١/لالا؟ ٠‏ 
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للق 


0) 


(48) 
تحسين الصوت بالقران بالالات المطربه . فلو قال قاكل ؛ ران 
الرسول قال لابي موسى لقند اوتيت مزمارا من مزامير داود 


والرسول استمع لذلك الصوت فاذا جاز ذلك بغير الالحان فلا 


يتغير الحكم بان يسمع بالالحان كان هذا مشكرا من القول 


الى 


وزورا باتفاق الناس ٠‏ 


ان المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات 
هو الكتاب والسنة فليس لأحد ان يبتدع دينا لم يأذن به 
الله والكتاب والسنه ,2 وكلام السلف:كلها تنهى عن هذا 
السماع فالدين الحق أن شعبد الله وحده لاشريك له بما اأمرنا 
به على لسان رسوله كما قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى ل ليبلوكم ايكم احسن عملا #ه(") قال أخلصه وأصوبه 
قيل . وماأخلصه وأصوبه » فقال ١‏ ان العمل إذا كان <الصاولم 
يكن صوابا لم يقبل وكذلك إذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله 
والصواب ان يكون على النسسة ..(؟) قال كفالى # تان 
لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهوا “هم ومن اقل وين 


اتبع هواه بفير هدى من الله إن الله لايهدى القومالظالمين»(؟) 


انظر ابن تيمية الاستقامه . (/+6؟ ٠‏ 
الملك . ايه ؛ (؟) ٠‏ 

ابن تيمية الاستقامة ١‏ لم5 ٠‏ 
القصص ٠‏ ايه :. (٠0ه) ٠‏ 


5 


د ل الاحاديث التى استدلوا بها انما تدل على فضل الصوت الحسن 
بكتاب الله ولم تدل على فضيلته بالفناء ومن شبه هه ذا 
بهذا فقكد شبه الباطل باعظم الحق وقد قال تعالى 
000 الشعر ومايئيفى له ران هو إلا ذكر وقلرآن 
فسن !1: فكيف نشبه ماآامر الله بتلاوته وتحسينه بالصوت 
بما لم يأمر بتحسين الصوت به بل إن قوله صلى الله عليه 


بر لس مما من ٠.‏ 
وسلم " “ومن لم يتغنبالقران .0-1" (1) يقتضى أن التفغني 


المشروع إنما هو بالقرآن وأن من تفن بغيره فهو مذموم .(5) 

فن- إن التطريب بالالآت الملهية محرم في السماع المشروع الذى 
أحبه الله وهو سماع القران فكيف يكون قرية في السماع الذى 

لم يشرعه ء) 

ز- إن الله قد خلق الصوت الحسن وجعلالنفوس تحبه وتتلذذ به 
فاذا استغنينا بذلك في استماع ماأمرنا باستماعه وهو 


القرآن وتحسين الصوت به كما أمرنا بذلك رسول الله كنا 


قد استعملنا النعمه فيالطاعه وكان هذا حسنا مأمورا به وهذا 


+ )598( يس ؛ آية ؟‎ )١( 
, صحيح البخارى + لم00‎ ,/ 000: 005000 )8( 


(؟) ابن تيمية الاستقامة . (ثرء9؟ ‏ (59 ٠.‏ 


(*) ابن تيمية الاستقامه ؛ (/لا("” ٠‏ 


)ة) 
ماكانوا يستعملون الصوت الحسن به اما من قاس ذلك على سماع 
ا 
الاشعار فهوكمن عدل الله بمخلوقاته في بعض مايستحقه سبحائنه 


وقد قال صلى الله عليه وسلم " فضل القرآن على ساعئر الكلام 


كفضل الله على خلة 00 
وقال خباب بن الأرت ٠‏ ياهناه تقرب الى الله يما استطعت 


فلن يتقرب اليه بشيء احب اليه من كلامه , فاذا عدل بذلك 
مانزه الله عند رسوله بقوله (وماعلمناه الشعر ومايئيفي 
لصحيه 4( وحعله قرآن الشيطان كان قد عدل كلام الرحمن بكلام 
الشيطان وجعل الشيطان عدلا للرحمن ب ومن الشاس من يتخذ من 


2 


دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبلا 


درن 


من كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنث والغناء واستعمله 
في تزيين كتابالله والتغني به كان بهذا العمل اقغل ممبا 
ليس كذلك فانه يشاب على تلاوة كتابالله فيكون في عمله معشنى 
الصلاة والزكاة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مااذن الله لشيء 


كارذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن " ا( 


١ سشئن الدارمي : 41/5 » سبق تخريحه ص‎ )١( 
. 56 (؟) سورة يس ؟ اية‎ 

(؟) سورة البقرة : ابية : (110) ٠‏ 

(:) !بن تيمية ‏ الاستقامة ؛ إ/9؟” سا بهم . 


للف 

ط ‏ ان الاستدلال بهذه الاحاديث علىتحسين الصوت بالفغشاء اقسد من قيساس 
الربا على البيع اذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن قال تعالى 
لي وماتنزلت به الشياطين)وماينبفى لهم ومايستطيعون وإنهم عان 
السمع لمعزولون )١(#‏ وقال لي وماهو بقول شاعرقليلا ماتؤّمنون»(5) 
وهذاالقياس مثل قياس المكاء والتصديه الذى ذمه الله على سماع 
القرآن الذى مز الله به وقياس اكمة الصلأة بالمخنثين المغاني 
وقياس للموّدن الداعي للعلاة بحركة" المستمعين للمكاء والتصديه (؟). 
اقول وقد تبين لنا بحمد الله بطلان هذا الاستدلال من قبل الصوفية 
وفياسهم سماع القرآن بسماعهم المحدث شم إن هناك نقطة مهمة 
وهي ان القرآن كما امر اللهتعالى يشرع لنا عند استماعةالإنصات 
والتمعن بمعاني الآيات قال تعالى ي واذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لعلكم ترحمون 4( وقال لي وإذا تليت عليهم 
آباته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون #(*) وقال + فا ذا قرآت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم ي[) المغيوزرن من الاييات 
الدالة على احترام الموّمنين للقرآن وتائرهم به ,2 أما السمتساع 


الصوفي فهو على العكس من ذلك فهو همهمة ورقص وطرب وزعيق وتعلق 


)6١؟ الشعراء ب (ملعهإلع-‎ )١( 
٠ )41١( (؟) الحاقه ؛‎ 

(؟) الاستقامة . إرهلا” 2 4لا . 
(+) الاعراف ؛ ٠ )5١8(‏ 

(ه) الاثفال 6 ()- 

(3) الشجل . (46) . 


(؟ة) 


بالمخلوق (الاولياء ) لا بالخالق فشتان بين الاثنين شتان بين 
سماع تحضره الملائكه كماثبت في الصحيح أن اسيد بنحمّير. كان 
يقرأ سورةالكهف فرأى مثل الظله فيها أمثال المصابيح فقتال 
النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكييشه تنزلت لسماع القرآن )١١.‏ 
بخلاف السماع الشيطانئي الذى تحضره الشياطبين كما في حديسسسث 
الطبرى الذى جاء فيه واجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر 2 وحدبث 
حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ اقروًا 
القرآن بلحون العرب , واصواتها واياكم ولحون اهل الفسق ولحون 
آهل الكتاب وسيجىء بعدى قوم 0 القرآن ترجيع الفناساء 
والشنوح لايجاوز حناجرهم مفتنونه قلوبهم وقلوب الذين يعجبهسم 


شانهم .. 


٠ ١91هرث6‎ : صحيح البخارى‎ )١١ 
٠ يق المعجم الكبير للسيوطي‎ 


ركفي 


؟ - أمااستدلالهم بمفهوم المخالفه من حديث . صوتان معلوئان .. الحديث 

فيجاب عليه بمايلى ٠‏ 

١‏ إن هذا الحديث من اجود مايحتج به على تحريم الغناء كما 
في اللفظ المشهور عن جابر (رضي الله عنه) عن الشبي صلى الله 
فحيه لحت خف قن أنه توي بق موكية ا حملن رد 
صوت عند ثعمه لهو ولعب ومزامير الشبيطان وصوت عند مصيبة لطم 
خدود وشق جبوب ودعوفق بدعوى الجاهلية أحيث تهى عن الصوت 
الذى يفعل عند النعمه وهو صوت الفناء (5) . 

؟ قولهم مفهوم الخطاب يقتضياباحة غير هذاءجوابه من وجهينء. 
آ)لإان اللفظ الذى ذكره الرسول يدل على مورد الشزاع فيانه 

موت النعمه ولو لم تكن نعمه لكان تنبيها علنيه فإنه اذا 
نه عن ذلك عند الشعمه و الانسان معذور في ذلك فلآن ينهى عن 
ذلك بدون ذلك أولى وأحرى ) 

ب) «رأن الالات الملهيه قد صح فيها مارواه البخارى تعليةا مجزوما 
(ليكونن في امن اقوام يستحلون الجر والحرير والذخعر 
والمعازف )(5) 

٠‏ يقول ابن القيم:ان منافاة الشوح للصبر والفشاء للشثكترل 

5 معلوم بالضرورة من الدين لايمترى فيه الا ابعد الناس من 


العلم والايمان فان الشكر هوالاشتفال بطاعة الله لا بالصموت 
ع . 


. سنن الترمذى مع التحفة + 55/5 الطيعه الهندية‎ )١( 


(؟) (*) ابن تيمبية الاستقامة + ١/؟9؟ ‏ 8584 والحديث سبق تخريجه . 


)16( 


الاحمق الفاجر الذى هو للشيطانء2 ومن المعروفان فتنة سماع الغناء 
والمعازف اعظم من فتئنة النوح بكثير والمشاهد والمعروف بالتجربة 
ائة ماظهرت المعازف والات اللهو في قوم واشتغلوا بها إلا سلسغطط 
الله عليهم العدو وبلو بالقحط والجدب وولاه السوء والعاقل يتآمل 


( 


احوال العالم .(! 
نعم انه لشىء غريبةهذه الدعوى وهذا الاستدلال وهو أن الشنهي عن 
اللهو انماهوق عندالتعمه اما مداه فلا باس بينما المتوقع 
هو العكس من ذلك كما اشار إلى هذا ابن تيمية , حيث أن النعمة 
مدعاة للهو اكثر من غيرها لآن الانسان اذ! تنعم بينعمة طلب 
المزيد وهكذا بخلاف من لم يكن كذلك ومن المعلوم أن المغئيين 
والمغنيات اكثر مايكونون عند التجار واصحابالسلطان بخلاف الفقراء. 
والعامة ,2 ثم ان الصوفية كثيرا مايقرنون النعمة بالسماع فتجدهم 
يأكلون ويشربون كثيرا عند سماعهم , وهذا بخلاف السماع الشرعلي 
وهو القرآن الذى اكثر مايتلوه الصوام والزهان » ومن هنا تقول 
أت شمول الشهي عن السماع عند غير النعمة من باب اولى لا العكس 


٠. 
. كما بيدعون والله اعلم‎ 


٠ ابن القيم . مدارج السالكين : [/ر-“اه‎ )١( 


لكف 


ثالثا . مناقشة ادلتهم من الآشار عند الصحابه والتايعين وغيرهم . 


٠. 


وقد اطال ابن تيمية في الرد عليهم في عدة مواضع وبعدة اساليب 
ومن ذلك ٠.‏ 
١‏ ِ ان النقل عن الائمة يتضمن علط بارثبات باطل وترك حق لأآن المعروف 
عن أكمة السلف من الصحابة والتابعين ذم الغشاء وانكاره وكذللك 
من بعدهم من اعمة الإسلام في القرون الثلاثة حتى ذكر زكرييا بن يحيى 
الساجي انهم متفقون على كراهيته رالا رجلان ابراهيم بن يعلد 
من آهل المدينة وعبيدالله العنبرى من اهل البصرة لكل وقال. فلي 
موفع الخر : إشه لم يكن في القرون الثلاثه المفضلة لا بالحججمان 
ولا بالشام ولا با ليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخرسان من أ هلل 
الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكلاء 
والتصديه لا بدف ولا بقطيب وإنما حدث هذا بعد ذلك في الماكةالثاشية 
فلما رآه الاكمة اشكروه كبرق 
؟ لالمتشقول عن ابن عمر باطل والمحفوظ عنه ذمه للغناء ونهيه عنكن وقد 
روى أنه مر على قوم محرمين وفيهم رجل يتغنى فقال. الالا سمع الله 


لكم ؛ ومر بجارية صفيرة تغنى فقال . لو ترك الشيطان احدالترك 


7س سس سس لس 


(١أهو‏ زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن بحر البصرى الساجي ولد سئة.؟اه 
وتوفي بالبمرة +8.7ه فقيهومحدث من كتبه علل الحديث ٠‏ انظر الاعلام 21/9 
. تذكرة الحفاظ 6/و.ل/ا . 

١؟)‏ ابن تيميهٌ , الاستقامي” 4 

في أبن تيمية 2 مجموعة الرساكل الكبرى /508/5 ٠‏ 


1ك 


يع عد امحل 


41 


هذه .2 كما روى عنه نافع انه سمع. ضوت زمان رزاع فوفع:. اميعيسبه 
في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يانافع اتسمسع 
فاقول . نعم فيمضى حتى قلت : لا فوفع يديه واعاد راحلته إلى 
الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمار راع 
فصنع مثل هذا الى 

* ل مايذكر عن عبدالله بن جف وات كان لوجاريه يسمع غغمناءها في 
بيته , فعبدالله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين 
(فضلا عن فعله) قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر 
وامثالهم ثم الذى فعله كان في داره ولم يكن يجتمع عنده على ذلك 
ولا يعده دينا وطاعة بل هو عشده باطل ا 

١‏ اد 

»م ل النقل عن مالك واهل الحجاز في هذا الباب من اسوام الغلط فان 
أكمة اهل الحجاز على كراهبته وذمه :ومالك نفسه لم يختللف قوله 
وقول اصحابه في ذمه وكراهته بل هو من المبالغين في ذلك حتلى 
فحف سحابنة كتابا في ذم الغناء وقال:إنما يفعله عندنئا الفساق , 


قرف 


ومائقل من انه ضرب بطبل وانشد فهو مكذوب عليه . 


2 
ه - ,ان مالطا و أبا حنيفة والثورى ونحوهم اعظم كراهة وانكارا لذلك 
76 


من الشافعي وأحمد ليق 


3 
)١(‏ رواه احمد وأبو داود ٠‏ 
(؟) ابن تيمية ؟ الاستقامه ؟ إركم؟ - م5 . 
(؟) المرجع السابق : (/ك]ا؟ ‏ 9ا؟ ٠‏ 


(غ#) مجموعة الرسائل الكبرى 715/5 . 


ليلق 


1 الامام الشافعي . لم يختلف قوله في كراهته وقال : في كتاب اداب 


القضاه + الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر هئه فيهو 
سفيه ترد شهادته ٠‏ 

1 

اما السماع الدينى المحدث فقال عنه الشافعي خلفت ببخداد شيكا 


احدثته الزنادقه يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن ٠‏ 


ولم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص' 


م 57 3 9 
بل هو بيرى ان السماع الدينى اعظم من ازيقال فيه مكروه او محرم 
)1( 


بل هو عنده مضاد للايمان وشرع دين لم يآذن به الله. 5 
اما ماحكى عن الشافعي في قصة ‏ اسماعيل بن عليه (1) وهي ا 
يمشى معه وحينما جازوا بموضع يقول فيه احد شيئا قال : مل بنا 
إليه ثم قال : ايطريك هذا ؟ فقلت + لا فقال .مالك حس , فهذه 
حكاية مكذوبه على الشافعى لآن اسماعيل بن عليه شيخ الشافعي 
فلم يكن ممن يمشى معه وهو من اجلاء شيوخه وهو لم يرى عن الشافعبي 
بل الشافعي هو الذى روى عئه ٠‏ 

وحتى لى صحت لم يكن فيها إلا ماح جلارف بالإشناين من أن الصوت 
الطيب لذيذ مطرب وهذا يشترك فيه جميع الناس وليسهذا من 


(00 


آمور الدين ٠‏ 


الل الاستقامه” [كرفف ”> اغكذا 0 
بم 
(١؟)‏ الاستقامه + ١/لا5ل‏ 558 ٠‏ 


(؟) ابن القييم ٠‏ إغائة اللهفان * /رلاة! ٠‏ 


45) 


فاذا كان هذا قول الشافعي في التغيير وتعليله له بانئه يصد عن 
الدين وهو شعر يزهد في الدئيا يغنئى به فيضرب بعض الحاضرين 


بقضيب على نطع أو#فحدة فليت شعرى مايقول في سماع التغبير عنده 
كتفلة في بحر قد اش على كل مفسدة .)١(‏ 


/ا ل سكل الامام احمد بن حنبل عن السماع فقال اكرهه وهو محدث قبل 


أتجلس معهم قال لا . وقال يزيد بن هارون مايغبر الاقاسق . 


م ران آكابر الشيوخ الصالحين كابر اهيم بن دهم و الفضيل بن عيساض 
ومعروف الكرخي وابئ سليمان الداراني لم يحضرواالسماع ومن حضره 
منهم تركه في آخر 5 كالحشيد ذلك انه لم يرغب في السماع ويدعو 
رالبيه فني ‏ الاصل » الا من هو متهم بالزندقهكابن الرواندى والفارابي 
وابن سيناء وامشالهم البق 

و- كان كثير من اهل المدينة يسمع الغشاء وقد دخل معهم في ذلك بعض 
فقهاهحم ... وكان الناس يعيبون من استحل 5إلاك. من أهل المدينة حتى 
قال الاوزاعي : من اخ بقول آهل الكوفة في النبيذ واهل مكلة 


في المتعة والصرف واهل المدينة في الغناء فقد جمع الشر كله.(5) 


: ١ 

هذه خلاصة موجزة لاراء الففهاء المشهورين في السماع اوردها 

ابن تيمية ردا على مانسبه الصوفية لبعض الأعكمة وقال في الختتام 
)١(‏ ابن القيم اغائثه اللهفان 19/1 ٠‏ 


(؟) مجموعةالرسائلالكبرى؟#/ 5٠5‏ . 


(9) ابن تيمية الاستقامه . (ر4؛لا1 ٠‏ 


0) 

وجماع ذلك 1 ماوافق كتاب الله وسنة رسوله الكابته وماكان' عليه الصحابة 
فهو الحق الثابت وماخالف ذلك فهو باطل لآن الله يقول ء ياأيها 
الذين آمشوا اطيعو الله وَاليغو الرسول واولى الامر منكم ف -سسان 
تنازعتم في شيء* فردوه الى الله والرسول ان كئتم توّمنون بالله 
واليوم الاخر , ذلك خير واحسن تاويلا )١(#‏ 

وهذا هو الحد الفاصل وهو النقطة التى يجب الوقوف عندها فالطاعة 
لله ولرسوله وللشرع ولاعبره بقول فلان او علان اذ لم يكن لديه دليل 


يستند .اليه فكل يوخذ من قوله ويرد إلاقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم .(؟) 
رابعا ؟ الرد على 55 العقلية ٠»‏ 


تمثل الرد على دليلهم الأول بالنقاط الشتالية ٠.‏ 

١‏ انتقد ابن تيمية اسلوب الصوفية في عدم ثباتهم على مبدأ حيث 
تجدهم تارة يمدحون التقرب الى الله بترك جنس الشهوات وتارة 
يحعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات, وهذا تحكلم 
بغير دليل والتحقبيق ان العمل لايمدح ولايذم لمجرد كونه لذه 2 بل 
راشما يمدح ماكان لله اوها سواء كان فيه لذه 3 مشقه” فرب لذيذ 


هو طاعة ومنفعةورب مشق هو طاعة ومنفعة , ولو استدل بذلك على 


)01 الناء ؟ (ؤه) + 


(؟) ابن تيمية الكتاوى؛ ١إركمره‏ : 


تحسين الصوت بالقرآن لكان مناسيا فيان الاستعائه بجنس اللذات على 
جنس الطاعات مما جاءت به الشريعه كما يستعان بالل والشرب على 
العبادات قال تعالى لج كلوا من الطيبات واعملو! صالحا -)١[#4‏ 
يقول ابن القيم : ثم انه وقع من تحكيم الذوق من الفساد مالايعلمه 
إلا الله فون الاذواق مختلفه في نفسها كثيرة الالوان متباينة أعظم 
التباين فكل طاكفه لهم اذواق واحوال ومواجيد بحسب إعتقادهم 
وهذا سيد أهل الآذواق والمواحيد عمر بن الخطاب لايلتفت الى ذوقه 
ووجده في شىء من امور الدين حتى ينشد عنه الرجال والنساء والاعراب 
فإذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنء لم يلتفت إلى ذوقه 


بل يقول + لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره يق 


إن الله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به فإذا استعنا 
بذلك في استماع ماأمرنا باستماعه وهو القرآن كان هذا حسنا مامورا 
به كما كان الصحابة يفعلونه أما أن يستدل بمجرد استلذاذ الانسسان 


للصوت الحسن أو مبل الطقل ونحوه إليه على استحبابه في الدين 


فهذا من أعظم الضلال .(5) 


© ل إنهم قد يفضلون سماع الألحان على سماع القرآن اذا ان فايخضستيل 


بسماع الالحان اكثر مما يحصل بسماع القرآن #ليق 


ال بيب ل 


٠ ؟:١/ا[ الموّمنون : (١ه) . الاستقامه ؛‎ )١( 
ه85/(١‎ : (؟) ابن القيم + مدارج السالكين‎ 
48 - 45 : انظر الاستقامه‎ )( 


(») " المرجع نفسه ٠:‏ |/5؟5؟ ٠‏ 


)0١( 
ثم إن اعتقادهم ان هذا السماع يحصل محبوب الله لذلك فهوق‎ 
محبوب له قول باطل لآن مايهبيجههذ| السماع المبتدع من الحب‎ 


وحركة, القلب ليس هوق الذى يحبه الله ورسوله وكثيرا مايكون في 


5 ) 
سماعهم مايحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله )00 


خ ‏ كون الصوت الحسن فيه لذه هذا أمر حسى لكن لبس في ذلك مايدل على 
كونه مباحا أو محرما بل المناسب لطريقه' الزهد ا يستذل: يون 


الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف .(5) 


ه ‏ إن محبة الشسفوس للصور والأصوات قد تكون عظيمة حدا فإذ! جعل ذلك 
دينا وسمى لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبه تدينا وعبادة بخلاف 
من عب" نات مومع بانهنا من التمحرفات نهذ نسيل (5) 
مو من 


5 ران الله شرع للامة مااغنساهم به عما لم يشرعه فقد شرع سماع القرآن 
في الصلاة وغيرها مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد صلى الله 

كّ . طٍِ 3 
عليه وسلم إذا اجتمعوا امرو! واحدا منهم ان يقرأ والباق ون 
يسمعون وهذا السماع هو مايوجب للمستمع الرغبة على الطاعه وتذكر 


عر 0 


ما اعد الله للمتقين لاسماع الالحان والاصوات المطربه التى تشيتر 


٠ انظر الاستقامه”*: ١/1"؟ -87”؟‎ )١( 
. "06 - نفسه : ارم5”6‎ )١( 


(؟) شقسه > ١/لم:؟ ٠‏ 


سياف 


الغراكز وتبعد عن الاخره واهوالها )١(.‏ 
سمع ابن عقيل بعض الصوفيه يقول؛اإن مشايخ هذه الطاعفة كلما 


5 
وقفت طباعهم حداها الحادى الى الله بالاناشيد فقال ابن عقيل 


لإكر امه لهذا القاكل إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن 
ووعيده وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لآن الله قال (وإذ! تلبت 


عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون )١4‏ وماقال واذا 


7 3 
انشدت عليهم القصاكد طربتت ماما تحريك الطباع بالالحان فقاطع 
عن الله والشعر بيتضمن صفة المخلوق والمعشوق ممايتجدد. عنه 


فتئنة " رةه 


٠ 4‏ سِ 
اما الدليل العقلي الثاني وهو أن السماع يحصل المحبوب ٠‏ فقد 


أجاب ابن تيمية عنه بمايلى 6١‏ 


أ إن الشيطان دخل على النساك من بابي السمع والبصر فتوسعوا 
في النظر الى الصور المنهى عنها وفي استماعم الاقوال والاصوات 
التى نهوا عن استماعها وزين لهم الشيطان هذا العمل حتى جعلوا 


ذلك عبادة وقربةالى إلله 4( وهذ! بخلاف من نقل عشهبم 
استماع الغناء من اهل المدينئة وغيرهم فانه لم ينقل عن احد 
منهم أن هذاالعمل محبوب للهة بل كان فاعله منهم يرى كراهتة .(9) 


(؟) الانقال : (5) ٠‏ 
(؟) انظر إين الجوزى تلبيس ابليس 6 /81؟ ٠‏ 
(:) ابن تيمية الاستقامه": (/8!؟ ٠‏ 


(ه) نفسه 505/1١:‏ . 


)065( 


ب إن هذه الدعوى مبنية على اصلين همأ + 
؟ ‏ معرفة مايحب الله . 


3 


9 
اق السماع يحصل مبحوب الله خالصا او راحهحا ٠.‏ 


ومعروف ان المرجع في القرب والطاعات والمستحبات للشريعة 
وليس لآحد ان ببتدع دينا لم يأذن به الله وكل مافي الكتاب 
والسنه وكلام السلف والمشايخ بحض على اتباع الشرع والشهي من ضده 
وهو الابتداع )'١[.‏ قال تعالى لج أرأيت من اتخن الهه هواه 
أفانت تكون عليه وكيلا 4(؟) 

فالسماع المحدث يحرك الهوى ولايقرب محبة الله, وقال تعالى (شم 


جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولاتتبع اهواء الذين 


3 
) فالشريعة تتضمن ماامر الله به وكل حب وذوق لاتشهد 


(غ)2 


لايعلمون ث* 


له الشريعة فهو من اهواء الذين لايعلمون ٠‏ 
* ران هذه الدعوة باطله وكثير من هوؤلاء حصل لهم الضلال والغواية 


0 
من هذه الجهة فظنوا ان السماع يثير محبة إلله ومحبة الله 


هي اصل الايمان الذى هو عمل القلب وبكمالها يكمل , فيقتال 
لهم ان مايهيجه هذا السماع المبتدع من الحب وحركة القلب ليس 
هو الذى يحبه الله ورسوله بل اشتماله علومالا يحبه الله وعلى 


14 


مايبفضه اكثر من اشتماله على مايحبة , وقد بين الله قلي 


٠ ابن تيميه" الاستقامة' : إ/؟؟ م54‎ )١( 
-)66( : (؟) الفرقان‎ 


(9) الجاثيه : )١8(‏ 
(:) ابن تيمية : الاستقامة . إثرلام؟! ٠‏ 


)٠6ه١‎ 


في كشابه محبته وذكر موجبها وعلاماتها وهذا السماع مضظضاد 


لذلك ومشافيا له قال تعالى : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


يحببكم الله ويغفر لكم ذشويكم .)١(‏ 


٠ 5-5 8‏ 
5 اران مااظهروه من الرآأى الفاسكن وهو ان بحب الله مالم يأاممصطيرل 


1 


بمحبته هو الذى سلط المشافق منهم على ان يحمل ذلك ذريعة الى 


الكبائر ومن جعل مالم يآمر الله بمحبته محبوبا لله فق 


7 


سسرعم 


دبينا لم يأذن به الله وهو مبدآ الشرك فيان محبة النفوس للمصور 


1 
والاصواتالجميلة قد تكون عظيمة جدا فإذا جعل ذلك ديشًا وسمى لله 


صار كالاندان والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة البق 


ه ‏ هناك ثلاثة اصول لأآهل محبة الله وهي ٠.‏ 


أ( إخلاص دينهم لله كما قال تعالى لي ومن الناس من يتخذ من 


0-5 


مو 2 
دون الله انداد يحبون كحب الله الذين آمنوا اشد حبحً 
و يحبونهم و محو 


ن م4(؟) 


42 


وقال صلى الله عليه وسلم "7لوالذى نفسى بيده لايوّمن احدكلم 


0 


حتى اكون احب اليه من إلده وولالده والشاس أجمعيلن 4 


ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لاتحصل الا لمن احب اله 


س2 سس سي 
(1) ال معمران ؛ (81) .ب الاستقامة > وهم ا ووم . 
(؟) الاستقامه” : أارمع؟ . 
(؟) البقرة . (56() . 
(:) صحيح البخارى | إر؛١‏ . 


ادوم 


531 نه لله للق 
واخلص دينه 1 


ب) متبايعة الرسول ملى المه عليه وسلم كما قال تعالى يي قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 14") 


ج) حب الحهاد وقال تعالى لخ انما المؤومنون الذين آمنوا 


بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم واتقسهم 
في سبيل الله بم.(؟) 

وعامة أهلالسماع مقصرون في الاصول الثلاثة ففالبهم فيهم من 
التفريط بالجهاد ومتابعة الرسول (صلى الله عليه وسلم وفي الإخلاص 


لله الشيء الكثير .(؟) 


- ججساء في الحديث ماتقرب العباد_الى الله بشيء أحب اليه مها 
خرج منه يعنى القرآن وهذا محفوظ عند خباب بن الارت فإذ! عدل 
بذلك مائزه الله عنه رسوله 8 وماعلمناه الشعر ومايشئبقى نوغاه) 
وجعله قرآن الشيطان كان قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان [1). 
7 ا ان إلاجماع انعقد على 5 السماع ليس بمستحب وإنما غايته الإباحة 


إف3 


فادعاء الاستحباب خروج عن الإجماع ٠‏ 


٠ ؟"5/١ الاستقامه ؟‎ )١( 

(؟) ال عمران : (90) ء 

٠ )١٠6( : (؟) الحجرات‎ 

(4) الاستقامهة . إ/ر4ه"؟ -555؟ . 
(ه) بس : (19) 


(1) الاستقامه ؟ ١/5:؟‏ (لإ)ابن الجوزى تلبيس ابليس ٠:‏ 49؟» ٠‏ 


الوا 


٠. 


اعة 

ولا ادرى ماهو هذا الذى يودى الى محبوب الله اهو الجهطل 
ورفع الصوت بالمكاء والتصديه ام النظر الى الصور الحميلة 
0 . 
ام التعلق بغير الله ام ماذا ؟ 

1 0 05 

أما دليلهم العقلي الاير والمتعلق بمقارنة صوت الإنسسان 
بصوتالطيور فمردود لامور منها : 

١‏ ا ليس في دين الله محبة شيء لحسنه فقط فإن مجرد الحسن لايثيب 


الله عليه ولايعاقب والا لكان بوسف علييه السلام لمحرد حسنهة 


أفضل من غيره من الأنبياء فاكرم الخلق عند الله اتقاهم للق 


؟ ‏ إذا أطلقنا قبول الصوت الحسن المستلذ فهذا أمر خطير لأنه 
يستلزم أن تكون الاموات الطيبه التى يستعملها المشركون و اهل 
الكتاب فيالاستعانه على كفرهم قد خاطب الله بها عباده وجعلهم 
متعبدين بها وكذلك الاصوات التي يستفنز بها الشيطان بني ادم 
ومن ذلك الاصوات المجرده كاصوات الطيور والالات مما لاحروف لها 


فكثيرا ماتحرك هذه الاصوات مايناسبها من فرح او حزن او لغضب 


او سوق كقول بعضهم ٠‏ 


رب ورقاء هتوف في الضحى وممدحت في فنرعن فغشن 

ريماابكى فلا افهمها وهي تبكي فلا تفهمنى 
: 9 5 

غير انى بالجواء اعرفها وهي ايضا بالجوار تعرفني(؟) 


الل ل ا ا 0ت 
)١(‏ الاستقامه : [/565 ٠‏ 


)5 تفسه : //لام” و5 ٠‏ 


)٠66( 
إنالاستدلال بإباحة أصواات الطيور اللذيذة من جنس قياس الذين قالوا‎ 8 
(إنما البيع مثل الرباأواين صوتالطيور إلى نغمات النساءو المردان‎ 
والاؤتار والعيدان وآين الفتنةبماهو من جنيك إىالفتشة بصوت القمرى‎ 
)١(. والبلبل وغيرهما من الطيور‎ 


5-3 ان التحرك بمجرد الصوت لم يآت به الشرع ولا عقلاء الناس يأمرون 


به بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرآى كالذى يفزع عند مجرد 


الاصوات المزعجة والمرعيه ان 


“اك 


55١/5 مجموعة الرسائل الكبرى ؛:‎ ٠ ابن تيميه‎ )١( 


إفرة ابن تيميه : الاستقامه ؛ اكلا" ٠‏ 


!) 
امادعواهم أن من انكر السماع مطلقا فقد نكر على سبعين صديقا يجاب عنه؛ 
ع 0 | 5 5 
١‏ - بان الذين انشكرو] ذلك اكثر منهم بكثير وهم اعظم علما وارفع 
درجة ولو كان الأمر بالعكس كان اولى وهو أن من جعل السماع المحدث 
مشروعا فقد خالف الصديقين من هذه الامة" لأن الله عصم هذهالأمة 


ان تجتمع على ضلالة ولم يعصم احادها من الخطع )١(.‏ 


أما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسآلة نازع فيها اكثر 

منهم فباطل بل لو كان المشازع لهم اقل منهم عددا وأدنى منزلة 

لم تكن الحجة مع احدهما الا يكتاب الله وسئة رسوله وبذلك أمرت 

الآمة قال تعالى ل ياايها الذين امنو! اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولىالامر منكم فإن تسازعتم في شىء فردوه الى الله والرسسول 

20 500 

.ان كستم تؤمشسون بالله واليوم الاخر #ء 

فإذا نهى الله ورسوله عن شيء لم يكن لاحد أن يقول هذا إنكار 

على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين فيان هذا الإنكار كان 


0 
من نظر أاتهم وممن هى فوقهم|او قريبا متهم وعندالتشازع فالمرد 


الى الله ورسوله .(؟) 


ف 3 11 ؟5 1 

؟ ‏ إنه انما ينكر اولياء اللها على أولياء الله لآنالمنكرين اكسر 
7 5 

منهم عددا واعظم عنداللة.و عند المؤمنين وقد تقاتل أولياء الله 

في صفين بالسيوف ولماسار بعضهم الى بعض كان يقال ؛ سار اطصل 


الجنة إلى أهل الجنة وكون ولى الله يرتكب المكروه والمحتظور 


٠ الاستقامه : (ا/9ؤ؟‎ )١( 
٠ (؟) النساء : (ؤه)‎ 


(؟) ابن تيمية : الاستقامة . زر..م 


)١1١( 


متاولاً لا عاصيا لايمنع ذلك الانكار عليه )١(.‏ 
+ ان هذه حجة عاميه ولا فهيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين 
حضر هذا السماع المحدث المبتدع المشتمل على هذه الهيئةالتى 
فتن القلوب وائما السماع الذى اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم 
في مكان خال من الاغبار يذكرون الله ويتلون شيعا من القرآن ثم 
يقوم بينهم من يسنشدهم شيكا من الاشثعار المزهده في الدئشيا 
المرغبه في لفقاء الله والدار الآخرة فهذا السماع هوالذى اختلف فيه 


)1 
القوم لا سماع المكاء والتصدية والمعازف وعشق الصور وذكر محاسئها ٠‏ 


57٠١/5 + ابن تيمية ,2 مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 


(؟) ابن القيم ,2 مدارج السالكين : إ/لالاه ٠‏ 


)١14٠“ 


ل المبحث الثاني بجل 
المقارنة بين السماع الشرعي والسماع الصوفى - 


اران السماع الشرعي يوجب العلم والايمان لاشتماله على ماأمر الله 
به ونهى عنه كما جاء في القرآن والسنة النبوية المطهرة في حين 
كان السماع الصوفي داكر بين الكفر والفسوق والعصيان والشنفاق لذلك 
كان اعراب الشاس اهل البوادى من العرب والترك وغيرهم تداز 
استعمالا له من أهل القرى )١(.‏ 

؟ ‏ السماع الشرعي هو سماع اهل الايمان وتحضره الملاعكة التى تنزل 
مسد سماع القرآن وذكر الله كما في الحديث مااجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم 
الرحمه ونزلت عليهم السكينة و<فتهم الملاعكة وذكرهم الله 
فيمن عنده)[1). وكما انه يحلب الملاعكة فهو يطرد الشياطين , كما 
وردت في ذلك الاشار الكثيرة وهذا على عكس السماع البدعى الذى 
تحضره الشياءلين وتظهر آشارهم على اهله حتى أن كشيرا منهم يغلب 


عليه الوحد فيصع كما يدهق المصروع ويتكلمون به على السنتهم. [5؟) 


ا ااامااماا0ة0ةاةاا 0 


)1( ابن تيمية الاستقامه 2 5١١5 35٠9/1‏ 


(؟) صحيح مسلم . 6/رعا٠؟ ٠‏ 
(0) الاستقامة . إ/كاكاء 


؟- 


- + 


)١1؟(‎ 


وفي السماع الشرعي ينهى عن التطريب و آلات اللهو وإيقاد الثار 
ورفع الصوت ويوّمر بالسكينه والوقار قال تعالى لي وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وائصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الحهر من القول 00 وقال (واغفض من صوتك إن انكر 
الأصوات لصوت الحميير البق وقال (اذ نادى ربه نداء خفهياإ»خ(؟) 
لآن رفع الصوت في الذكر اروم لايجوزن الا ماجاءت به السئة كالاذان 
والتلبية ونحوهما ٠‏ 

: ظُ 

اماالسماع الصوفي فهو على نقيض ذلك ففيه تستعمل الات الطرب واللهو 
ويكشر ايقاد الشار وترتفع الاصوات ء بالقول المنكر فيسمع الصعصق 


5 
والتصفيق والصياح كما يجتمعون على انواع المطاعم والمشارب .4( 


كثير مايبتلى اهل السماع البدعي بشُعبه من حالالنصارى من النغلو 
في الدين واتباع اهواء قوم قد ضلوا من قبل قال تعالى خي ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليسحدونهم 


وى 5 
عن السبيل ويحسبون انهم مهنتدون 6 وهذا بخلاف اهل السماع 


1ك 014141 


))60 الاعراف : (4بيمه‎ )١( 
٠ )١59( (؟) لقمان ؛‎ 
٠ (؟) مريم ؟ (؟)‎ 


(4) ابن تيمية الاستقامة : (/8(!« - 511 


(ه) الزخرف :500 -الا9 * 


)1١1! 


الشرعي الذين قال الله عنهم (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
واذا تليث علي اناه زادتهم ايمات وعلى ربهم يتوكلون .)١()‏ 

ه السماع البدعي هو قرآن الشيطان كما جاء فيالطبرى عن ابن عبساس 
عن الشبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قال . يارب اجعل لي 
قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لي مؤّذنا قال ؛ موّذنك المزمار 
٠..الحديث‏ 5(6) 
بخلاف السماع الشرعي فان عط القرآن الكريم ثم الحديث الشريف 
ومايدخل في معناهما من تفسير وذكر ونحوه .(7) 

5 - ان السماع الشرعي هو أصل الايمان لآن الله بعث محمد) صلى الله عليه 
وسلم إلى الخلق ليبلفهمرسالات ربهم فمن سمع مابلخ وأمن يه و اكبعة 
اهتدى وأفلح ومن اعرض عن ذلك ضل وشقى , واما السماع البدعي فهو 
شبيه سماع المشركين الذى قال الله فيهم لخ وماكان صلاتهم عند 


البيت الا مكاء وتصديه4!؟). 


4 


لاع ان الله مدح اهل السماع والوجد لما انزله ولم يشن على مطل يق 
السماع قال الله تعالى#انماالموّمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم واذا تلبت عليهم اباته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلونع (0) 
في غين أنه قال 8 ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصروالفواد 
كل اولكك كان عشه مسكولا ه(5) 

٠ 505/١ الجامع الكبير للسيوطي ؛‎ )١ 

(؟) ابن تيمية الاستقامه” . إ/رو9 . 

(4). محموعة الرساهل الكبرىي/ 199 والاية(ه*) سورة الانفال ٠‏ 


(6)01٠م)‏ الانقال 0 ( 15 ) 
(5) سورة الاسراء . اآية .+5ح” . 


)١1١( 


لج المبحث الثالسث بج 


5 
-1١‏ استعرض شبخ الاسلام كثببرا من اقواله مشايخ الصوفية فيالسماع وكما 
هي عادته حاول )يجاب المخرج وفرض الاحتمال الاسلم لها من باب حمل 
كلامهم على الاحسن والابتعاد عن اتهامهم.مما قد يكونون منه براء ومن 


أساليبه رحمه الله في هذا المحال مايلى ٠+‏ 
: : 

أ ل يقول (وما اعلم احدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه فلي 
السماع نوع رخصه وحمك الا ويؤثر عنه الذم والمنئع ,. ذلك انه 
لايوجد عمن له في الامه حمعد شيء من ذلك إلا وعنه مايخالف ذلك وهذ ! 

5 5 

من رحمة الله بالصالحين حيث يردهم في اخر امرهم إلى الحطعق 
الذى بعث به رسوله ولايجعلهم مصرين على مايخالف الدين 
المشروع )١(‏ كما قال تمالىلإوالذين إذا فعلوا فاحشة اوظلموا 


انفسهم ذكروا الله فاستففروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 


بألا الله ولم يقرو علق مافعدى وهم أيعلمون 5(4) 


ب نقل كلام كثير من مشايخ الصوفية حول وجوب الالتزام بالكتتاب 


والسنه كقول الجنيد . الطرق كلها مسدودة على الخلق رالا من 


5 5 0 
)١(‏ ابن تيمية الاستقامه : (ره0- ٠‏ 


(؟) ال عمران : (80() ء 


ل 


اقتفي اشر الرسول صلى الله عليه وسلم ,2 وكقوله ايضا . من لم 
يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لايقتدى به في هذه الامور لأزعلمنا 
مقيد بالكتاب والسئة ٠.‏ ّْ 
وكقول ابي عثمان النيسايورى : من ام السنه على نفسه قولا 
ولملة قط بتكي تومن امن النهرق طن افيه ,فلل بالندم ا 
وقول افويالحسن النورى ١‏ من رآبته يدعى مع الله حالاً تخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تقرب منه ان 

ج - إن القائلين بالسماع غلطوا بسبب أخذهم بالدليل العام ليجعلوه 
خاصا أو أنهم يجنحون إلى المعاشي التى دلت على الإباحلة أو 


الاستحبساب فضي نوع من السماع فيجعلون ذلك متناولا لسماع المكاء 


(0 
٠ والتصديه‎ 


5 


د اشار رحمه الله إلى كثرة الكذب على المشايخ المشهورين 


وقال إن القشيرى مع علمه وروايته بالإسناد ففي رسالته قطعهة 


7 
كبيرة من المكذوبات التى لايشازع فيهامن له ادنى معرفة 


ليق 
بحقيقة المشقول عشهم <٠‏ 0< 


٠0 ابن تيميه الاستقامة' + إلرةوع؟"  (اه؟‎ )١( 
(؟) تقسهة > (/9ع؟م‎ 


(؟) تفسله ؛ إ/ركم؟ - م5 ٠0‏ 


)317 


ه ‏ ان يكون من حضص السماع من المشايخ أحد المتاولين في ذلك 


وان قوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النببذ الذى 


استحلوه وعلماء مكةٌ فيما استحلوه من المتعه' )١(.‏ 


٠١‏ أما الردود التفصيلية فقد ذكر جملة من أقوال المشايخ ورد عليها 

بالتفصيل سور د نماذج ملخصة لها ٠.‏ 

)١‏ لما استعرض اقوال الجنيد قال + ران مذهبه (أى الجنيد) في السماع 
كراهية التكلف لحضوره والاجتماع عليه لذلك فهو يفرق بين السماع 
صدفه والاستماع قصدا , ومن اقواله في هذا ؛, السماع فتئة لممن 
طليه ترويح لمن صادفه / وقوله + إذ! رأيت المريد يحب السماعم 


فاعلم ان فيه بقية من البطاله / ويشير ابن تيمية إلى ان هاتين 


المقالتين مفسرتين لما ورد مجملا عن الجنيد وهما اصح في الإسئاف 
كما نسب للجنيد قوله . الرحمه' تشزل على الفقراء في ثلاثة مواطن 
عند السماع . وعند الطعام , وعند مجاراة العلم ٠‏ 

قال ابن تيمية ٠رانه‏ ريبما قصد السماع المشروع فيان الرحمه تشزل 
على أهله قال تعالى لج واذا قرىء اللقترةن: فلاستمعق) اليم وانقحو] 


0 
لعلكم ترحمون ثئ» 


. الاستقامه' : إرهم”‎ )١( 


, 
(١؟)‏ الاعراف ؛ (6١1اء‏ 


1 


وحديث " مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 


موا توق راان إلا م ار 1 
3 3 
وقد روى بعض الناس ان الجنيد كان يحض رالسماع في اول عمره ثكم 


1 3 
كه وحضوره فعل وقد قال بعض السلف افعف العلم الروّيه وهو 


قول رأيت فلانا يفعل لآن الفعل قد يكون بموجب العادة والموافقة 
اط 4 


وقد يفعل نسيانا , وقد يفعله ولايعلم انه ذنب وليس احدأمعصوما 


عين فعل الذنب, أو يكون له في المسالة قولان .(5) 


؟) مانقل عن الشبلىمن ان ظاهره فثنة وباطنه عبره هذا القول مرسل 


لم يسند:فالله اعلم به كما ان الشبلى ونحوه لايعتد بقولهم لأآأنه 


تعرض له اخوال واحيانا يزول عقله ويختلط عليه ثم ان الجنيد 


)5 
شيخه وهو الامام المتبع وهو أفضل واخل فقوله أولى من قول الشبلي٠‏ 


3 


) ماجاء عن رويم من ان الصوفية عند السماع يشهدون المعائي التي 
تعزب عن غيرهم » وهذ! وصف لما يبعتريهم من الخال وليس في الاي + 
مدح ولا ذم لأن المرء قد يكون محبا لله صادقا في ذلك ٠‏ 
لكن يكون مابيشهده من المعاني الساره خيالات لاحقيقة لها فيفرجبها 


ويكون فرحه لغير الحق وذلك مذموم 4( 


:. الاستقامة + إ/ءلم؟  595 (الحديث) سباق اتخريجة‎ )١( 
405 - 85/١ (؟) نقسه ؟‎ 
٠ *٠ع/8‎ ٠» (؟) نفسه‎ 


(:) نقسه : كا/ر:١»‏ دا ه1ع 


)١14١ 


4) اما مائقل عن ا يعلى الروذباري كقوله : لبتنا تخلصنا منه/ 
يعنى السماع / رأسا برآس2, فهذا يدل على ماقدمشا من أن حضور 
الشيخ السماع لايدل على مذهبه واعتقاده فانه يتمنىالا يكون عليه 
ولا له ولو كان من جنس المستحبات لم يقل ذلك فيه )١(.‏ 

ه) اذ! صحت الاقوال المنسوبة لمشايم الصوفية في السماع واحتشح 
الظن كان محمولاً على مايسمعونه من القصائعد الزهديه فإنئها توجب 
الرمّة والبكاء ويدل على ذلك انه لم يكن ينشد في زمن الجنيد 
مثل ماينشد اليوم الا أن بعض المتآخرين حمل كلام الجنيد على بكل 


مايقال )0 


٠ عا١ا١/8‎ : ابن تيمية الاستقامه‎ )١( 


(؟) ابن الحوزى : تلبيس ابليس ؛ /9؛؟ ٠‏ 


)١19( 


هوا اله مكمه يد 


الحمد لله الذى بنئعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعتث 
بالشريعة الخاتمه التى حوت محاسن الشرائع السابقة ... أما بعد . 

فان الدارس لأحوال الصوفيه وعقاكدهم وأفكارهم يجد العجب العجاب 
خاصة اذا كان ممن انعم الله عليه فعاش في هذه البلاد التى طهرها الله 
من شروروآثام هذه الفكة خاصة بعد دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله فتجد الواحد منا حينما يقرأ عن الصوفية وعقائكدهسم 
لايكاد يصدق ان هذا موجود في دنيا الواقع لكن الحقيقة المره أن الموجود 
أعظم من المكتوب في كثير من بلدان المسلمين والمصيبة الكبرى تبنى 
طاعفة كبيرة من المحسوبين على الإسلام ومن اعلامه لتلك الفكة اأعسى 
الصوفيه والدفاع عشهم آما جهلا واما لمنافع دينيويه يحاولون الحصول 
عليها واذا أراد المصلحون دعوتهم الى الحق احتجوا ببعض آراء وأقوال 
:اعلام الفكر السلفي في مشايخ وأقطاب الصوفيه السابقين , امشال الجنيد 
وذى النون والمصرى وغيرهم حيث كان ابن الجوزى وابن تيميه وابن القيم 
وغيرهم يذكرونهم بالخير والصلاح ويقولون إنهم بعيدون عن كثير من أخطاً!؛ 
الصوفيهة وان مانسب اليهم يحتمل اه خطأ في اجتهادهم أو 5 لايصح 
نسبته إليهم ونحو ذلك من التماس الاغذار لهم . 
على ان هوّلاء الأعلام لم يقبلوا او يدافعوا عن اى قول لهؤلاء المشايخ 


بل ردوا وابطلوا اى قول ظاهر البطلان غير محتمل للتاويل ٠‏ 


)16١( 


ومن خلال استعراضنا لاقوال الصوفيه في السماع تبين لما امر ماهم 
في هذه البدعة الا وهو اعتبارهم ان امر السماع امر تعبدى وانهوسيلة 


لمناجاة الله وهذا اخطر مافي هذه القضيه وهو مارد عليه ابن تيمية 
ردا واضحا لا لبس فيه ٠.‏ 

وفي الختام شرى أن هذه القضبة من الآأهمية بمكان ثم لابد مسن 
دراستها تفصيلا ومن جوائب متعدده ذلكاننا اقتصرنا في الأغلب علسسى 
افكار وآراء الصوفية في هذه القضيه من خلال الجانب المعتدل مان 
آرائهم وفي العسور السابقة ولابد لاستكمال هذا الموضوع من دراءسة 
الفسكر الصوفي المعاصص في هذه القضية واراء المعاصرين في ذلك على 
اختلاف اتجاهاتهم يسر الله لهذا الجائب ولفغيره من جوائب الضلال 
الصوفي الذى خدع المسلمون به من يكشفه ويوضح الحق فيه والله المستعان 


وعليه التكلان وصلى الله على نبِينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


1 


اسم الكتاب . 


ابن تيميه .بطل الاصلاح 
الدينى ٠.‏ 


ابن تيمية والتصوف 


وعصرة 
أبو حامد الفزالي 
والتصوف 


احياء علوم الديين 
إغحاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان 

الا 000 5 

الاصابة' فى تمييسز 
الصحابة 

الاعلام بأن العزف 
والقفناء حرام 

الأعلام 

الاعلام العليه فى مناقب 


. 
ابان تيميه ٠‏ 


. خيرالدين الزركلي 


اليزارن 


الطبعه الثانئية 
85/1لام 

دان الدعوة للطباعةة ” 
والنشش يرل 

دار الفكر العربى 


الطبعة" الاولسى 
هوام 


الطبعة الاولى2 196 
دار الشكر ب بيروت 


محمد انورالبلتاحي الطبعة الاولى”.غ6اه 


د ٠محمدرشاد‏ سالم 


زهيرالشاويش 


0 ل 


7 إه 


جامعة الاماممره؟اه 
الطبعةالاولىي 


الطبعة الثالئه اه 


بيروت ١٠٠8اه‏ 


البحوث الاسلامية" 


وام 


)١1؟1(‎ 


اسم الكت د- اب الموؤلف تحقيقو تعليق الطيعه 
٠‏ - تاريخ التراث العربي فواد سزكين ترجمةد.. محمد ؟+ زه جامعة 
حجازي الإماممحمدبن 
سعود الاسلاميه؟» 
14 ل تحريم النردوالشطرنج الآجرى محمد سعيد عمر الطبعة الاولسسى 
إدريس 1 اهارامخام 
٠‏ التصوفه و الاتجاه السلفى د.مصطفيحلمي دارالدعوة! 
للطباعه والنشر 
- التصوف بين الحق محمد شققفه سه الدار السلفية 
والباطل الطبعةٌ الثالشة ٠5‏ زه 
7 - التصوف المنش ا والمصادر إحسا نال سي الطبعة الاولي 
ظهير 5 اهرامؤةام 
4 - تقريب التهذيب العسقلاني د.عبدالوهاب الطبعهالثائيه” 
عبد اللطيف ماه 
9 -س تلبيس إبليس ابن الجوزي محمود الاستنابولي 0 5950إه 
٠‏ - تهذيب التهذيب العسقلاني بلإجمبهم 
١‏ الجامعلأحكامالقرآن القرطبي الطبعة الأولنى 
امع زهار 48و ام 
5 حلية الاولياء ابو نعيم دار الكتاب 
العربى/بيروت 
57 - دائعرة المعارفالاسلامية مجموعةمؤلفين ترجمة/ابراهيم طبعةالقاهرة' 
خورشيد 
5" الرسالهالقشيرية' القشيرى د.عبدالحليمم دارالكتب 
محمودومجمد الحديثه '” 


)1١؟؟(‎ 


اسم الكت اب الموؤلنف تحقيق وتعليق الطبعهة 
0" - روضهالطالبين وعمدة | الفزالى تصحيح محمد بخيت )- دارالنهضة الحديثة 
: بيهلسسروت 
السالكين 0 
7 زادالمعادفى هدى ابنالقيم ‏ سبدشعيب وعبدالةادر الطبعةءع إ/لا0؟اه 
الارنوؤوطي 
خير العباد ' 
1" الزواجر عن اقتراف الهيثمى مطبعة' حجازى 
الكبائكر بالقاهرة :هلاه 
4 سنن ابن ماجن” القزويني محمد فوّاد المكتبة السلفيهة" 
عبد البساتي بالمدينة 
2 وا 
"ب نيدنابي .داوق السجستا ني محمدمحىالدين 2 الطبعه الثائيه 
عبد الحميد 
٠6‏ سس سئن المترمذى الترمذى 2-0 القاهرة لماه 
89 سا سشن الدارمي الدارمي مطابع دمشق9؟اه 
؟” لما سئن النسائن 
6” ل شيخ الاسلام ابن تيميه” احمدقطان ومحمد الطبعة الاولى١:‏ زه 
9 رب 95 
جهادهودعوته وعقيدته 
4* لس شبخ الا تله الدين المنجد الطبعة الاولى ١9901‏ 
0 عدت إسلام 0 لاج 0 : دار الكتاب الحديد 
وأخباره عندالموّرخين بيملسروك ٠‏ 
٠‏ شذرات الذهب فى ابن العماد 6 المكتب الت التجارىي 
1 3 5 7 للطباعةوالنشروالتوزيع 
أخبار من ذهب بيروت 
1" ل شرح السنه الامام البفوى شعيبالارنووط الطبعة 5٠..."‏ 1347م 
ص 


هع الفك رالصوفى فى ضوء 
الكتاب والسنئة 


41 القاموس المحبيط 


لام لسان العرب 


آل بخارى المطبعة الآميرية” 
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للتأليف والترجمةه" 
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م اللمح 
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- المعجما المفهرس لالفاظ 
القرآن الكريم 


المغنى والشرحالكبير 


نشآة الفلسفةالصوفية 


هذه هي الصوفية 


)١؟هز‎ 


الموؤلف تحقيق وت لني 5 
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ابن تيمية 
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من المستشرقين 
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- الادلة من القرآن 00006..ء م4 
- الادقه من التيكهة م وسكي 6 .1 
الاذله من الآثان 22222..مه آه 
0 الادله” العقلية ايان 5-5 
المبحث الثالث ٠‏ احوال الصوفيه عند السماع ٠.‏ 0 
المبحث الرابع ٠‏ مايصحب السماع من بدعومئكرات ‏ وهم 
المبحثالخامس ١‏ آثار السماع على الصوفيه0٠....‏ 1 


المبحثالسادس ١‏ اقوال مشايخ الصوفيه في السماعم ‏ 39 


الفعل الشالث + (موقف ابن تيميه من السماع الصوفي) .. لل 


المبحث الآول + ردوده علس ادلتهم وبيان الحق في ذلك “الا 
أولا ؟ رده لادلتهم من القرآن ...............٠‏ و 
ثانيا . مناقشتة ادلْتهم من السنه -......... 0 هلم 
ثالثا + مناقشته ادلتهم من الآثان ...وءء... 915 
رابعا. الرد على شبههم الفقلية ......ءءءيلء 1 
المبحث الثاني : المقارنة بيبن السماع الشرعي 1١1 ٠.٠‏ 
والسماع الصوقي .........ه 
المبحث الثالث . توجيه ابن تيمية لاقوال مشابيح | ١١4‏ 
الصوقية ممم عفدم وفع مممة 


٠. 


5 
ال الخائمة ......م..ءوء.يو.م.ووووءومءوءةءءءيويده 11 


قفهرس المراجع ........ي...ءمء.ءءة.ء.ءة.ة.ءوءءو يميه 1 


قفهرس الموصضوعات .....ء.وثي.ءوةثءءيوومي ءءء ثوينة 11 


